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 أقدّم هذا الجهد المتواضع:

 

ً
ً
 وصاحبني كبیرا

ً
 ورعاني شابّا

ً
 إلی من ربّاني صغیرا

 
 وإلی أمي التي تعلمت في مدرستها أبجدیة الوفاء ومناهج التضحیة

ر مسیري العلمي
ّ
 وردٍ تعط

َ
 وإلی حبیبتي التي كانت وما زالت باقة

 ازیةالأهوً عوائلوإلی جمیع ال
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 تمهيد وتعریف بالكتاب

عدُّ اللغة آلة التواصل ب
 
عبّر بها عن أفكارنا ومشاعرنا ت يننا نحن البشر فن 

وانفعالاتنا النفسية، بحيث يستطيع الآخرون التواصل معنا وفهم ما نريد، 

كما تعبّر عن حاجاتنا ومشكلاتنا واتجاهاتنا وتساعدنا على فهم كل ما یحیط 

لبناء الحضارات وللتفاعل الاجتماعي وتكوين العلاقات  وسيلة بنا، وهي أهمًُّ

من حیث ضخامة تأثیر اللغة محسوس في حیاتِنا الاجتماعية والصداقات. 

دّ أن نقرّ أن هناك نشعر أو لا نشعر قدّمه اللغة لا ب 
 
. رغم الدور المهم الذي ت

مهددات متزايدة لبعض اللغات القومیة والمحاولات التي ترمي إلى تشویهها 

تلفة من الأرض حیث ونفیها إلی الهامش وإبدالها بلغات أخری في بقاع مخ

 تحكمها الأفكار الأحادیة التي لا یهمها إلا فكرة الهيمنة. 

 لأفكاره بكلمات 
ً
علی القارئ العزيز أن یعيَّ أنّ الكلام بلغة غیر لغته لیس قولا

ً
ً
ه تفكر آخر في ش يءٍ آخر ومثل هذا التصرف لا یمكن أن یكون مفيدا

ّ
 أخری، إن

 بفضل لغته وعن طریق  لمستقبل شعبٍ ما، فحضارة أي شعب لًا
ّ

تزدهر إلا

 اللغة یكوّن التفكر والتفاهم والتواصل والتفاعل بین العقول والأفكار.

ً
ً
 تهيمنویأتي في زمان حیث  هذا كتابٌ متواضعٌ في مسألة معقدة ومهمة جدا

علی اللغة الأم في الأهواز حالة من الضباب وضعف التداول الصحیح وهجمة 

. من هنا فقد راجعت الفارسیة-صالح لغة أخرىًعنیفة تحاول أن تهمشها ل

 من الأبحاث النظریة والمفاهيمیة والدراسات التطبیقیة وحرصت علی 
ً
عددا

المزج بین العدید من المناهج في طرح القضايا المختصة باللغة الأم لأعطي 
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 للذين باتوا ضحايا أفكار وحجج وهمیة تكاد أن تزیل 
ً
 ومقنعا

ً
 شافیا

ً
جوابا

 الوجود. لغتهم وثقافتهم من 

سطة حتی أحث المجتمع الأهوازي علی  أعددت  هذا الكتاب بلغة عربیة مبَّ

والكتابة باللغة العربیة أو الاهتمام بها علی أقل تقدیر. بناءً علی   القراءة

ویؤمنون بضرورة النضال   هذا، فإنني أعد نفس ي في عداد الذين یعترفونً

الأهواز. وفي ضوء ما سبق في اللغوي عبر تحرك علمي لحماية اللغة العربیة 

 رأيت  تقسیم هذا الكتاب إلی مباحث سبعة جاءت في العناوین التالیة:

 المصطلحات والتعاریف الأول: المصطلحات والتعاريف: محورٌ طرحنا فيه أهمًَّ

 المرتبطة باللغة الأم والتي جاءت في بحثنا هذه.

والبحوث الأهوازیة الثاني: خلفية البحث: ذكرنا في هذا الفصل الدراسات 

 التي تطرقت إلی موضوع اللغة والهویة. 

الثالث: اللغة: أتينا هنا بتعریف ماهية اللغة بصفتها هبة عظیمة أتحفنا بها 

 الحقّ سبحانه وتعالی.

الرابع: اللغة الأم: وصف الباحث هنا اللغة الأولی التي یتعلمها الطفل بالأم؛ 

لى والتي تكوّن شخصیته الحقیقیة وانتماءه إلأنها تعد بمنزلة الأم لدی المتكلم 

قومه وعرقه وتجعله في إطار هویته. بعد الوصف المبسط للغة الأم تطرقنا 

إلى الدور المهم الذي تؤدیه اللغة الأولی في حیاة الطفل وتأثیرها في نفسیته في 

 البيت وفي المدرسة.

للدماغ: یحلل هذا  الخامس: العلاقة بین التعددیة اللغویة والقوی الإدراكیة

الفصل العلاقة بین تعلم لغة ثانیة إلی جانب اللغة الأم وارتباطها بالقوی 

الکامنة في دماغ الإنسان، وذكرنا مجمل البحوث التي ركزَت علی هذه 
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 تمهد الطریق 
ً
الظاهرة. حاولنا أن نأتيَ بنماذج علمیة متسلسلة ومرتبة زمنیا

ف ة في الأهواز وبقیة أنحاء العالم التي لا تعترًام الأكثر بالتعددیة اللغویللاهتمًّ

شت لغاتها الأم لصالح لغة واحدة غالبا هي لغة  بالتعددیة اللغویة والتي تهمَّ

 السلطة. 

السادس: اللغة والهویة،  بعد وصف الهویة وعناصرها تطرقت الدراسة إلى 

 رة إلیویة ومستويات هذه العلاقة والإشاالعلاقة الجدلیة بین اللغة والهً 

ویة التي حدثت في أنحاء مختلفة من بعض التجارب الإحیائیة للغة والهً 

 العالم. 

السابع: الإمبريالية اللغویة: بحثت الدراسة هنا السیطرة اللغویة والسعي لمحو 

اللغات المغلوبة بتقديم بعض الحجج الواهية اللاعلمیة من المتسلط الشرس 

 
ً
 بنفي لغاتها وثقافاتها وتحوّل الذي یحاول أن یوّحد الشعوب وحدة

ً
وهمیة

ویاتها؛ هذا لأن موضوع اللغة في إطاره الاجتماعي لا ينفصل عن الموضوع ه ً

السياس ي الذي لا ينفصل _بطبيعته_ عن المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية 

 والثقافية، وعن العوامل الداخلية والخارجية.

ولكلّ مجتمع وضعه الذي لا  تجدر الإشارة هنا إلی أن لكلّ لغة خصوصیتها

یشترك بالضرورة مع غیره من المجتمعات، لكن مثل هذه الدراسات تقدم إلی 

 لدراسات أخری 
ً
الباحثین أدلة من الممكن أن یطوروها أو یستخدموها منطلقا

دّ أن أعترف أن من أهم دوافعي لإعداد هذا الكتاب تتناول قضايا مرتبطة. لا بً 

ورة تداول موضوع اللغة الأم المعقد، من منظار علميٍ هو لفت الأنظار إلی ضرً

 عن الدعايات الإعلامية الصاخبة والأحلام، فهذا الكتاب 
ً
بحت، بعیدا
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عد العمل النقدي التفكیكي  بتحلیله ودحضه بعض الهتافات العنصریة ی 

 علی أهمیة موضوع اللغة الأم. كما أرجو أن تكون هذه الدراسة 
ً
الأكثر تركیزا

عة قد أسهمت في إغناء ثقافتنا العربیة الأهوازية وأدت هدفها المتواض

المنشود في تقدیم بعض الإجابات الشافية ورفع بعض التشویشات وإثارة 

 ركیزة أساسية من ركائز الهً  فيبعض الأسئلة 
ً
ویة ألا وهي اللغة الأم. وأخیرا

اذ والأستأقدم خالص ودّي وتقدیري إلی كلٍّ من الأستاذ السیدجبار الموسوي 

امهم الرائع ولمراجعتهم النص والتدقیق فیه، عاشور قاسم الصیاحي لاهتمًّ

والكاتب سعید مقدم والأستاذة سماهر أسد وكل من ساهم وشارك في تكملة 

 وطالبات.  وطلاب  البحث من أساتذة
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 الفصل الأول

 مصطلحات وتعاريف
 

 

ً  :1اللغة
 
ز البشر عن بقیة الكائنات بنظامها الخاص القوه الفریدة التي تمیًّ عدًّت

، كقولهم لغة 
ً
والمعقد في التواصل. یمكن أن ينسب إلیها غیر البشر أیضا

 النحل  ولغة الدلافین.

: اللغة الأم هي اللغة التي يفكر بها الإنسان ويحلم بها ويضحك بها 2اللغة الأم

ً
 
 ویستعملها أكثر عرف غالبا أویبكي بها، وت

ً
نها اللغة التي یتعلمها الشخص أولا

 اللغة الأم هي اللغة التي تكون مرتبطة 
ً
. علائقيا

ً
 جيدا

ً
ويضبطها ضبطا

: أنا عربي، صینيومعقودة بهوً 
ً
 إلخ …ية الفرد حيث يعرّف نفسه بها فیقول مثلا

ة : هي في معظم الأحیان اللغة الرسمیة؛ أي اللغ3لغة الوجاهة الاجتماعیة

الوحیدة للمدارس والجامعات والدوائر الحكومیة، المعوّل علیها من 

 والمفضلة علی بقیة 
ً
 وثقافیا

ً
مستخدمیها وهي العالیة والمتعالية اقتصادیا

لها  جاللغات الموجودة. سیطرة هذه اللغة تأتي من الإعلام الحكومي الذي يروًّ

                                                           
Language 1 

Mother language  2 
Prestige language   3 
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راد المعينة، لذا یمیل الأف ویهمل اللغة أو اللغات الأخرى الموجودة في الجغرافيا

 إلى استخدامها اقتداءً بالفئة المسیطرة التي تتكلمها.
ً
 غالبا

الفرد الأحادي اللغة یتحدث لغة واحدة ویستطیع أن 4 :أحاديّ اللغة

 والتعبیر. والقراءة   یستخدمها علی مستوی التخاطب والتواصل

لغتین بدرجة من  الفرد الثنائي اللغة  یستطیع أن یتكلم  5:ثنائي اللغة

ً
ً
أكثر من اللغة الأخری مثل أبناء الشعب  الطلاقة وفي أغلب الأحیان یتقن لغة

ً الأهوازي الذين یتقنون اللغة العربیة 
َ
 ویمكنهم التكلم بالفارسیة  نتيجة

 احتكاكهم باللغة الرسمیة المتسلطة.

یتعلم الطفل في الثنائیة المتزامنة   :7والمتتابعة 6الثنائیة اللغویة المتزامنة

ولغة ثانیة أخری كاللغة الفارسیة في الوضع الأهوازي. وفي الثنائیة   لغته الأم

المتتابعة یتعلم الطفل لغته الأم ویحتویها بكل ضمائمها وعندما یدخل 

التعلیم المبكر أو المدرسة في السادسة أو السابعة من عمره یتعرف إلى اللغة 

 بالتأثیر دون اللغة الأم.الثانیة )اللغة الفارسیة( وتنفرد 

: الفرد المتعدد اللغات یستخدم ثلاث لغات أو أكثر 8التعددیة اللغویة

للتواصل. بلاد غرب إفریقیا كالنیجر، وغانا، ومالیزیا، وسنغافورة، وحكومة 

ً
 
عدّ من البلاد المتعددة اللغات. ویعد التعدد اللغوي الاحتلال الإسرائيلي ت

                                                           
Monolingual 4 

ngualBili 5 
Simultaneous 6 
Consecutive 7 

Multilinguality 8 
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تمع البشري، ففي الدول والمجموعات البشریة والثقافي سمة ملازمة للمج

 كلها، تتعايش اللغات المختلفة والثقافات المتنوعة بهذا القدر أو ذاك.

تنتمي اللغة العربیة إلی أسرة اللغات السامیة المتفرعة من   :9اللغة العربیة

ً
 
اللغة  عدًّمجموعة اللغات الإفریقیة الآسیویة. إنها لغة القرآن الكریم. ت

 العرب
ً
، وأقدمها وإحدى أكثر اللغات انتشارا

ً
 ونطقا

ً
یة من أكثر اللغات تحدثا

ملیون كلمة وإذا  12في العالم، هي أیضا اللغة الأضخم وتحتوي علی أكثر من 

 مع باقي اللغات فتأتي اللغة الإنجلیزیة بالمرتبة الثانية مع 
ً
 066قورنت مثلا

یة. فإنها أكثر اللغات غزارة الف كلمة، وبعدها اللغة الفرنسیة واللغة الروس

في مادتها وتحتوي علی علوم كثیرة. العدد الهائل للكلمات في هذه اللغة یعود 

ً-إلى كثرة المفردات ودقتها بوصف المشاعر. فللعسل 
ً
 وللحب  86 -مثلا

ً
اسما

اسم. یقال  566كلمة تختلف فیها درجات الحب وللأسد أكثر من  24هناك

ة التي بدأ بها الكون، وهي اللغة التي ستبقی علی إن اللغة العربیة هي اللغ

وجه الأرض. فأثرها كبیر في لغات متعددة في العالم منها الفارسیة والكردیة 

 566والملایویة والتركیة والفرنسیة والإسبانیة. يتحدث اللغة العربیة أكثر من 

لعديد االوطن العربي، بالإضافة إلى ًويتوزع المتحدثون بها فيًمليون إنسان،

ومالي ًوتشاد مثل: الأهواز وتركيا الأخرىً من المناطق

وجنوب السودان ولأنها لغة شاملة دخلت أوروبا ًوإثيوبياًًوإرتیرياًوالسنغال 

. قد كانت اللغة العربیة فترة امتداد الحكم الإسلامي اللغة 
ً
وأمریكا أیضا

                                                           
Arabic Language 9 
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یوم یحتفل  في معظم أنحاء العالم لثمانمئة عام. للغة العربیة 16المشروعة

دیسمبر من كل عام ویرجع هذا التاریخ إلى یوم الاعتراف باللغة  18بها فیه وهو

 من اللغات الأساسیة في منظمة الأمم المتحدة. 
ً
 العربیة كونها لغة

هي إحدی اللغات الهندو الأروبیة التي تنتشر في إيران  :11اللغة الفارسیة

ًوبعض الدول التي تجاورها مثل أفغانستان وطا
 
اللغة  عدًّجیكستان. ت

الرسمیة للبلاد ولا يتكلمها الأغلبیة في إيران كونها لغة أم، بل تتعلمها الأغلبیة 

بالمئة من  06كونها لغة رسمیة منصوصة. تقترض اللغة الفارسیة أكثر من 

كتب فيه عربي،  12مفرداتها من اللغة العربیة
 
ولغات أخری والخط الذي ت

روف: گ، چ، پ، ژ. اللغة الفارسیة الحدیثة ح 4وحروفها عربیة بإضافة  

برزت بعد الفتح الإسلامي لإیران وبدأت في الظهور في القرن الثاني إلی الرابع 

الهجري بعد عصر طویل من السكوت أي عدم الكتابة بها. یقول الباحث 

الإيراني بوربیرار : لم یسجل في عهد بن المقفّع أي في الحقبة الأولی للقرن 

لهجري أي ش يء مكتوب باللغة الفارسیة، كما أن أول نماذج للغة الثاني ا

 الفارسیة الجدیدة ظهرت في القرن الرابع الهجري. 

عًَهي اللغة التي 13 :اللغة الثانیة
 
مت

َّ
بعد اللغة الأم. على سبيل المثال، اللغة  ل

ن الإنجلیزیة تعد اللغة الثانیة في النیجر والهند والفيلیبین وسنغافورة؛ هذا لًأ
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ي متطلبات الحیاة في تلك البلاد. نموذجٌ آخر،  اللغة الإنجلیزیة هي التي تلبِّ

تعدّ اللغة الفارسیة في الأهواز اللغة الثانیة إلی جانب اللغة الأم أي اللغة 

 في سن السادسة في 
ً
العربیة. یتعلم الشعب الأهوازي اللغة الفارسیة غالبا

 بوصفها اللغة الرسمیة والدستوریمرحلة التعلیم المبكر وفي المدرسة لاح
ً
ة قا

 في إيران.

 للتواصل في 14اللغة الرسمیة
ً
 وطنیة

ً
: هي التي تستخدمها الحكومة لغة

 .
ً
الدوائر الحكومیة والجامعات والمدارس وهي التي تسیطر علی الإعلام غالبا

تسمی اللغة الوطنیة حینما توجد لغة واحدة في البلاد كاللغة الألمانیة في 

 ألمان
ً
یا ولغة رسمیة حینما توجد لغات أخری إلی جانبها. بعض الدول احتراما

للغات الموجودة ومتكلمیها تدرج تلك اللغات ضمن اللغات الرسمية المعترف 

بها، مثل الوضع اللغوي في جمهوریة سنغافورة حیث اللغة الإنجلیزیة 

 والصینیة الماندرانیة والمالیزیة والتامیلیة تعد لغات رسمیة.

مصطلح يستخدم لوصف مفهوم الفرد، الكلمة مأخوذة من ضمیر   :15ویةالهً   

 "هوّ"  وتعبر عن فردية  "هو "وعلاقته وانتمائه إلى مجموعة من الناس. 

 ضمن معناها   :10الأمة
ً
إن كلمة أمة كلمة غامضة إذ تستخدم أحیانا

لأحیان ا التأصیلي للدلالة علی علاقة الناس من حیث الأصل والمولد وفي أكثرً

تستخدم في معناها الموسع للدلالة علی امتداد إقلیم ما وسكانه والحكومة 
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 :الأمة الإيرلندیة، الأمة الإسكتلندیة. وحدة الانتماء والأصل 
ً
التي تحكمهم مثلا

 والمصیر تكوّن الأساس النفس ي لمفهوم الأمة الواحدة.

لم بلغة : مجموعة من الناس تخضع لنظام اجتماعي واحد وتتك17الشعب

 مشتركة في إطار ثقافة معینة ومتناقلة وعلی أرض واحدة. 

: مفهومٌ لغويٌ یتضمن نقل لغة مهيمنة إلی مجموعة أو 18الإمبریالیة اللغویة

متعددة منها، الاستعمار السیاس ي أو الثقافي أو  بطرائققومیة أخری 

دة هالاقتصادي والعولمة والتكنولوجیة الحدیثة. كثیرٌ من اللغات المضط

واجهت الإمبریالیة اللغویة، فبعض الشعوب استنكرت ورفضت هذه الهيمنة 

 اللغوية وبعضها خضعت لها.

: المدة الزمنیة التي یستطیع الطفل فیها أن یتعلم اللغة 19المدة الحرجة

ذكر؛ لها صلة مباشرة 
 
 ومعنی دون صعوبة ت

ً
بسهولة وبسرعة، ویجیدها لفظا

ین الأولی من العمر. یعتقد الباحثون أن المدة مع حالة تكامل الدماغ في السن

الزمنیة بین الثانیة من العمر وسن البلوغ هي المدة الحرجة التي یستطیع 

 الطفل أن یتعلم لغات عدة دون صعوبة. 

: هي الهیمنة أو الفرض الثقافي في دلالته العامة التي تشیع 26الهیجمونية

ي كتابه ف سمیر الخلیلل. الدكتور الیوم في الخطاب السیاس ي والثقافي المتداوً

" دلیل مصطلحات الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي" یشیر إلی التسلط أو 
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الرقابة الصارمة التي یفرضها فردٌ أو شعبٌ أو مؤسسة أو غیر ذلك لتحقیق 

ً-مصلحة للمتسلط أو الرقیب، فیقال 
ً
إن تلك الدولة تمارس هیمنة  -مثلا

  س هیجمونیة علی شعبها.عالمیة، أو الحكومة تمارً

: هو القدرة الفعالة علی استخدام اللغة في تحقیق أهداف 21الذكاء اللغوي 

معینة، مثل التعبیر عن النفس وفهم المعاني والاستماع الفعّال وتذكر 

 التحدث بطلاقة وفاعلیة. ولا شكَ أن التفكیر 
ً
المعلومات والتعبیر عنها وأیضا

من  %86ي ویمثل الذكاء اللغوي أكثر من عند الطفل یرتبط بذكائه اللغوً

 كما یرتفع 
ً
م ومن دونه یصبح التعلیم المدرس ي محبطا

ّ
نسبة النجاح في التعل

معدل الفشل لدی الأطفال على نحو كبیر علی الرغم من كفایتهم في الذكاءات 

 الأخری.

د ی: هو التغییر الحاصل في المبادئ الثقافیة كاللغة والعادات والتقال22المثاقفة

والملابس و ... یحدث  الانغماس عندما تقطن جماعات أو شعوب مختلفة  

في منطقة أو حدود جغرافیة مشتركة. هذه الظاهرة تتم وتتفعل في البانوراما 

 
ً
القومیة والطائفیة ویمكن القول بأنها نوع من الدمج الثقافي الذی یتم شيئا

 مع الجماعة الغالب
ً
 حتی یصبح الفرد مندمجا

ً
ة. استجابات الفرد فشيئا

 للظروف التي تجري فیها عملیات التثاقف فربما یقبل الثقافة 
ً
تختلف تبعا

الجدیدة، أو یتكیف ویتوائم معها، أو یرفضها ویعبرعن نفسه بالحركات 
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الشعبیة التي تقوم ضد هذا الانغماس، والتي یؤكد فیها الشعب تمسكه 

 بالقیم التي تحتویها أسالیب حیاته الأصلیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثاني

 خلفية البحث
 

 

مة عن الوضع اللغوي في المجتمع 
ّ
نجز دراسات علمیة ومیدانیة محک

 
لم ت

الأهوازي ترمي إلى سیاسة لغویة ناضجة لإنقاذ اللغة العربیة وتطویرها في 

 الأهواز. 

ربما المجتمع الأهوازي عن طريق الحوار الیومي النخبوي وغیره وعن طريق 

 بالاهتمام ا
ً
 جدیرا

ً
لإعلام المجازي المتاح له حاول ویحاول أن یقدم شیئا

وّیة  بطریقة تلفت النظر إلی اللغة الأم وأثرها في التعلیم المدرس ي وعلاقتها باله 

الفردیة والمجتمعیة، لكن البحوث التي اهتمّت بالوضع اللغوي في الأهواز 

 في هذا الوقت الذي بات العالم من
ً
 نحو الاهتمام باللغة الأم قلیلة جدا

ً
فتحا

 وتعلمها منذ السنوات الأولی للطفل.

تناولت دراسات عالمیة كثیرة نظریة وتطبیقیة الوضع اللغوي وخاصة في 

مِشت لغاتها وثقافاتها لصالح لغة واحدة  البلاد ذوي الشعوب والأمم التي ه 

مر أنه السیاسیة. صراحة الًأ-الثقافیة-یأمل مروّجوها السیطرة اللغویة

وّیة  یستحیل التقدم نحو مشكلتنا اللغویة والركائز المتعلقة بها كالثقافة واله 

و... دون دراسات نظریة وتطبیقیة تبحث اللغة الأم وأهمیتها. الدراسات 
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 والتي 
ً
الأهوازیة التي تكشف الأنساق اللغویة والمحاور المرتبطة بها قلیلة جدا

 نشیر إلیها هنا:

دراسة عنوانها "الإشكالیة اللغویة في  ر قاسم الصیاحيعاشوًصدرت للباحث 

الأهواز" وأصلها كان محاضرة ألقاها في ندوة "هنا لغتي" التي أقیمت في مدینة 

 ألقى فيه الضوء علی 2617الخفاجیة عام 
ً
 منهجیا

ً
م. حلل الكاتب تحلیلا

 الواقع اللغوي الأهوازي والأسباب الكامنة  وراء ضعف اللغة العربیة في

الأهواز. في الواقع أن الباحث أتی ببحث تمهيدي في إطار علم اجتماع اللغة 

ستكمل بدراسات أكثر  لدراسة الظواهر اللغویة الاجتماعیة والذي یجب أن ی 

 تزیل الأخطاء الدارجة وتقوّم المسار العلمي للبحوث المهتمة 
ً
 وتحلیلا

ً
عمقا

ازیة أن المقصود بها المشاكل باللغة الأم. وقد عرّف الإشكالیة اللغویة الأهوً

النفسیة والاجتماعیة والثقافية الناجمة عن حرمان الأهوازيین من التعلم 

بلغتهم الأم وكیفية التعبیر والتواصل باللغة الأم. نلخص ما جاء به الباحث 

 هنا:

فقر النصوص، أو قلة الآلیات، أو  إلىالكفاءة اللغویة غیر المناسبة لا تعود  ▪

في التعلیم، ونظریات التعلیم، أو في مناهج التدریس غیر ضعف الحوافز 

 یحول دون 
ً
الملائمة بل إنها ترجع غالبا إلی قوی سیاسیة والتي تبقی عائقا

 الشغل والتعلیم والرفاه.

هناك دور بارز لإیدیولوجیة الأحادیة اللغویة الإیرانیة في تكوین الوضع  ▪

 اللغویة.اللغوي العربي في الأهواز وبقیة المجموعات 

 من حیث الاهتمام والتكلم والكتابة. ▪
ً
 وضع اللغة العربیة في الأهواز لیس جیدا
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 ولن  ▪
ً
 وثقافیا

ً
 هوّویا

ً
الفرد الذي یهجر لغته  لصالح لغة أخری یواجه انفصاما

یقدر علی اكتساب موروثه الثقافي والتاریخي وقیمه ومعانیه وقد یفقد في 

وويًّالنهایة سماته   ع ذاته الثقافیة.المنطبقة م ةاله 

وذلك لأن المجموعات الاجتماعية تسعی إلی  ؛مجالات الصراع أحداللغة  تعد ▪

 تحكمها في اللغة.بممارسة السلطة 

 في نمو تلك اللغة أو اضمحلالها وفي  ▪
ً
 حاسما

ً
موقف الفرد من لغته یعد عاملا

 انتشارها أو تضعیفها.

 لعربي لا تعیر أي أهمیة للغةي والذاتي اوًّوًالعائلة التي تفتقر إلی الوعي الهً  ▪

 بأن تعلم اللغة العربیة یضعف قدرات طفلها في  ؛الأم
ً
 زائفا

ً
لأنها تعي وعیا

 المدرسة والمجتمع.

تقریریة باللغة العربیة عن أهمیة اللغة الأم لكاتب هذا البحث عدة مقالات 

شرت ملخصاتها بالعربیة( تناولت )الإنجلیزیة باللغةودراسات أکادیمیة 
 
ن

وضوع اللغة عامة واللغة الأم والتعددیة اللغویة خاصة نشرت في مجلات م

(،  والمجلة العلمیة لجامعة IEFLعالمیة كمجلة باكینكهام البریطانیة ومجلة)

ً
ً
أهمّیة اللغة الأم والتعددیة  في زابل الإیرانیة. هذه البحوث أجریت میدانیا

كي، ی الفرد)العربي، الترًفك شفرات القدرة الذهنیة لد فياللغویة وتأثیرهما 

الكردي( المتعدد اللغات وأكدت الدور الرئیس ي الإیجابي الذي تقدّمه اللغة 

غیر العلمیة التي تنوي إلی إبادة اللغة الأم. في  بعضهمالأم وفنّدت هتافات 

الواقع كانت شرارة تألیف هذا الكتاب الذي بین یدي القارئ هي هذه المقالات 
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ائرة د فيوتأثیرها  إيرانعددیة اللغویة عند الشعوب في ودراسة عنوانها "الت

 الانتباه".  أهم ما جاء في هذه الدراسات:

▪ .
ً
 ودماغیا

ً
 اللغة الأم هي الأولی في عملیة تطور الطفل نفسیا

 أنجح بكثیر في عملیة التركیز علی القضایا  ▪
ً
الذین یتكلمون لغتین أو ثلاثا

 والمهام، من الذین یتكلمون لغة واحدة.

ًالأهوازیون الذین یتكلمون العربیة في  ▪
َ
ًللهم والفارسیة  أمًٍ كونها لغة

ً
  غة

ً
ثانیة

ًوالإنجلیزیة 
ً
 تفوقوا علی ذوي اللغة الواحدة)الفارسیة( في اختبارات   لغة

ً
ثالثة

 دماغیة عدة.

 ثم لغة أو لغات أخری یتفوق علی أقرانه  الأمالطفل الذي یتعلم لغته  ▪
ً
أولا

 الأداء المدرس ي. ذوي اللغة الواحدة في

 في التأثیر  ▪
ً
مشاهدة البرامج العربیة المعنیة بالکبار والأطفال تؤدي دورا هاما

علی الأفراد، فإلی جانب إکسابهم مهارات الحیاة المتعددة فقد تعلمهم هذه 

البرامج إدراک واستخدام اللغة العربیة السلیمة کما أن فیها مشاهد وخبرات 

 أن تقدمها.قد تعجز البیئة الأهوازیة 

علی الأبوین أن یعیرا الانتباه التام لقضیة اللغة الأم ویبرمجا لتعزیزها في  ▪

 الأسرة.
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 الفصل الثالث
 ماهية اللغة

 

 

بذكر مفردة اللغة یتضح لنا مفهومها وبأنها نظام من الإشارات والرموز، 

لیات نقل یدل علی عم 23وقواعد للارتباط  والتواصل والتفاهم. التواصل

المعلومات واستقبالها وتبادل الآراء والأفكار والمشاعر والقناعات بین الأفراد 

والجماعات عبر اللغة أو وسائط أخری وتخدمنا في جمیع مجالات حیاتنا 

الیومیة ومن دونها یتقلص نشاطنا الفكری والمعرفي وحتی نشاطنا العاطفي. 

هي المنطق وأنها هي الأدب  ففي رأي بعضهم أنها نشأت من العواطف وأنها

 ویة بكامل أوجهها.وأنها هي الوطن والهً 

م، تعد من  2663اللغة كما ورد في تقرير التنمية الإنسانية العربية عام  

 وصاحبتها نهضة لغوية، 
ّ

أبرز عناصر المجتمع الإنساني، وكل حضارة بشریة إلا

هِ نظار الذي بوكل صراع بشري یبطن في جوفه صراع لغويّ، فاللغة هي الم

وية هذا يدرك الإنسان عالمه  وثقافته، وهي العامل الحاسم الذي تكوّن ه ً

: 2617)الخولي، الإنسان ویعطي المجتمع الذي یعیش فيه الفرد طابعه الخاص. 

                                                           
communication 23 



 11سعيد بو سامر | 
 

 
 

. بعبارة أخری: إنّ في كل لغة تكمن ثقافة عظیمة یستفيد منها البشر (1

 إلى جيل.ویحمل رايتها أبناؤها وینقلونها من جیل 

اللغة هي في الواقع القدرة المقدّرة في عقل البشر للتعبیر عن أغراضه وهي ما 

یتمیز بها عن الحیوان. بواسطتها یمكن للطفل أن یصف قطة رأها في الشارع 

میضة"، یمكن للطالب أن یسأل 
 
أو فوق الشجرة، أو ینادي صدیقه للعبة "الغ

 ینقل ما في داخله معلمه سؤالا أشغل ذهنه، یمكن للأدیب أن 
ً
یكتب نصا

ً
ً
ً من عواطف وأحاسیس، ویمكن للرسام أن یصف صورة

ً
ما ویحللها  أو فكرة

وینقد تفاصیلها وخصائصها. كل هذا یحصل بإعطاء الأوامر من جانب 

الدماغ لتلك العضلة النشطة في فمنا وتركیب الحروف والعبارات والجملات 

 بترتیب خاص ومبسط لإيصال الفكرة. 

الكاتبة رحاب البلد أن اللغة وعاء الفكر أي إننا نفكر عن طريق اللغة، تذكر 

ه يسود علیها 
ّ
فهي التي تصنع أفكارنا وتشكلها، بل الفكر هو وليد اللغة ثم إن

ليطوعها ويطورها فيخلق منها المعاني الجديدة والأفكار المبتكرة. لذلك فإن 

عند الأطفال. فعندما  التطور اللغوي هو أحد أهم عناصر التطور التنمويً

يكتسب الطفل مفردات لغوية هو في الحقيقة يتملك مادة خامة يمكن بها 

أن يبدأ في العملية التفكیرية، تلك مقدمة بسيطة حتی نفهم أهمية اللغة في 

حياة الطفل في بداية عمره، فكل تأخیر في مد جسور التفاهم المتبادل مع 

قدرته الذهنية على التفكیر والتفكر العالم المحيط به هو تعطيل لانطلاق 

 (.  2665:1)رحاب البلد، والتطوير والإبداع .
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لتكتمل لدینا الصورة عن ماهية اللغة علینا طرح النظریة التأسیسیة 

بوصفها نظریة بنیویة للغة "24سوسیروالبدائیة التي طرحها  عالم الألسنية " 

یر واعد وهذه القواعد تشوالتي تصنف اللغة بأنها أنظمة تركیبیة محدودة بق

نعوم إلی علامات خاصة وهذه العلامات الخاصة تشیر إلی معانٍ معینة. 

 كان من ضمن المؤیدین الأوائل لهذه النظریة على أن كل  25تشومسكي
ً
أيضا

 یجمع 
ً
اللغات البشریة تجري في نهر هذه النظریة وأنّ العقل البشری فطریا

ي ورقة بیضاء كما یسمیها محل اكتساب اللغة أ علی بین العناصر

في دماغ الطفل بغرض تأليف الهجاءات اللفظیة  (tabula rasa)تشومسكي

 والمفردات والعبارات إلی إبداع الجمل المعقدة. 

عدًّ نعوم تشومسكی   في مجال  ي 
ً
 ومغیرة

ً
من اللغویین الذين أعطوا آراءً ثوریة

ون لأطفال یولدأن ا تشومسكی. یعتقد سوسیر علم اللسانیات الحدیث بعد

مع القدرة الفطریة علی الكلام وأن القواعد والخصائص اللغویة یورثها 

الطفل من أبویه، فهي مدونة ومكتوبة في لا وعي الإنسان وتعمل البیئة 

المحاطة بالطفل كمحرك لتعلم اللغة الأم. الطفل یجلب مجموعة محددة 

ة نع تركیبات جدیدمن القواعد والمعلومات الخاصة باللغة ویستطیع أن یص

، فإن عملیة اكتساب اللغة لا تحدث تشومسكيمن الألفاظ. وفقا لنظریة 

إلا إذا استنتج الطفل القواعد الضمنیة للغة مثل مفاهیم البنیة النحویة أو 

 القواعد.

                                                           
Ferdinand de Saussure 24 

Noam Chomsky 25 
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جه  بعض اللغویین إلی القول بأن اللغة نظام للتواصل 
ّ
من منظار آخر ات

 بالل
ً
 للتعبیر یمكن أن نتبادل به كلاما

ً
 اجتماعیا

ً
فظ أو بالرمز یؤدي إلینا غرضا

شِئت لتسدید وظائف 
ْ
عن النفس ویعتقد كثیرٌ من الباحثین أنّ اللغة أن

تواصلیة واجتماعیة محددة ودرسوا الأمكنة المختلفة والمخصصة باللغة في 

 حین استخدام البشر اللغة 
ً
الدماغ البشري ولا سیما المنطقتین الأكثر تفاعلا

هي منطقة تقع في الفص الأمامي  بروكا. باحة وفیرنیك   بروكاالمنطقتان  وهما

من الجانب الأيسر للمخ البشري. هذه المنطقة مرتبطة بإنتاج الكلام وهي 

ین جزء من الجزئین المرتبط فیرنیكمسؤولة عن تنفيذ عملیة الكلام. منطقة 

ء تضمن هذا الجزبالقشرة الدماغیة للتحدث وهي واقعة في الجزء الخلفي. وی

استیعاب اللغة المنطوقة والمكتوبة وینتج تلف هذه المنطقة إلی عدم استقبال 

الكلام  واستیعابه وعدم التحدث بطلاقة. ولذلك تتعامل منطقة فیرنیك مع 

الكلام الوارد في حین تتعامل بروكا مع الكلام الصادر وهكذا يجري التواصل 

 (1رة رقم الصو). 20بین البشر

 

 

 

 

 1لصورة رقما

                                                           
قادرا علی فهم  اللغة التعبیریة فيكون الشخص أي حبسة في ا  اضطراب بروكاالمشكلات المرضية في منطقة  تسبب 262

في قدرة الفرد علی  ا  الإصابة في منطقة فیرنيك اضطراب وتسببالكلام لكنه غیر قادر علی إيجاد الألفاظ المناسبة للتعبیر 
 الفهم اللغوی أي الحبسة الاستقبالية.
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بهذه المواصفات  نؤكد أن اللغة هبة عظیمة تمیز الكائن البشري عما سواه 

 مع النمو الأول لخلايا الطفل في أشهر عمره 
ً
سبْ تدريجيا

َ
كت

 
من الكائنات، ت

 
ً
طلق دائما الأولى، بفضل لبن الأم، ومن هنا جاء مصطلح  اللغة الأم الذي ي 

ته وغريزته، وتعلمها كما تعلم الأكل على اللغة التي تلقاها الإنسان بفطرً

 الاستجابة الغريزية لدوافعبوالشرب والمش ي، ربما دون جهد إرادي منه، ولكن 

ولهذا فإن لغة الفرد تصبح جزءًا لا يتجزأ  (.3: 2617)خولي، البقاء والتحضر. 

من شخصية صاحبها، وتظل حتی وإن زاحمتها لغات أخرى فيما بعد، هي 

التعبیر عن الخلجات الدقيقة على اختلاف ميادين الإرسال أقرب اللغات إلى 

 والاستقبال.

من المؤكد أن اللغة تلهم التفاعل الاجتماعي في الطفولة وحتی في رحم الأم 

تلهم الإنسان اللغة المنشودة؛ فالطفل وهو یعیش في رحم أمه یسمع صوت 

 والدیه ومن یتكلم حوله.

 ما أكده اللغویون بعد دراساتهم أن 
ً
السبب وراء هدوء الطفل المولود حدیثا

في حضن أمه هو أن الطفل وهو في الرحم یبدأ بالاستماع إلی الأصوات التي 

حوله مثل صوت دقات قلب أمه وصوت دخول الهواء إلی الرئتین ویستشعر 

الرموز الهجائیة التي تستخدم في البئیة حوله خارج رحم الأم فيصبح صوت 

ً  الأم
ً
 ومسموعا

ً
 في سبورة   مألوفا

ً
دماغ الطفل البیضاء حتی وأثبت  ومثبوتا

الباحثون في علم اللغة بأن نغمة بكاء الطفل تتألف بحسب اللغة الأم؛ لهذا 

نستطیع أن نقول بأن لغة الطفل متأصلة ومتجذرة منذ الشهر السادس 

 للطفل في رحم أمه أو بالأحری منذ نشأة الدماغ والأذنین.



 19سعيد بو سامر | 
 

 
 

ب الاجتماعي للغة ویذكر أن اللغة أي هذه الإشارات یشیر إلی الجان كلارك

والرموز هي نشاط اجتماعي أو نوع من عمل مشترك تتواصل فيه البشر 

ً  . نحن لا نتكلم(1990.)كلارك، للوصول إلی غاية معینة
ً
نحن  ولا نكتب عبثا

 تواصلنا واستقبالنا لآراء الآخرین. یعد 
َ
نتكلم ونكتب لنتواصل ونتأكد صحة

 وبرجوعنا إلی الماض ي لا نستطیع أن  الإنسان
ً
 ویبقی اجتماعيا

ً
 اجتماعیا

ً
كائنا

نبرهن أن في حقبة من الزمان كان البشر یعیشون حیاة منفردة. فالحیاة 

الاجتماعیة لمختلف الأطیاف والشعوب بحاجة إلی لغة للتواصل المستمر 

 أك وللتعبیر عن الحاجات فتبقی النظریة الاجتماعیة للغة هي الركیزة
ً
ثر إثارة

 من بقیة النظریات.
ً
 ودراسة

إذن اللغة أداة تواصل وتفاهم وتحتوي علی هجاءات لفظیة وعبارات وجمل 

في  .( 106:2662)ریجاردز وإشمیت،للدلالة علی أشیاء موجودة أو غیر موجودة. 

الواقع هذه النبرات الصوتیة المكونة من حروف ورموز یتقن نطقها مجموعة 

 شتركین في ثقافة معينة.من الأفراد الم

تشیر الإحصائیات الموجودة إلی انتشار وتوسع اللغات بین البشر لسبب حاجة  

البشر إلى التواصل. الباحثون القدماء أشاروا إلی مواكبة جذور اللغة مع 

جذور الأدوات و يشیر بعضهم إلی إلهام البشر اللغة من الطبیعة والبیئة 

 إلى الآیة الكریمة  المحاطة به ويشیر بعضهم الآخرً
ً
إلی الإلهام الرباني مستندا

م آدم الأسماء كلها" 
ّ
ویقولون إنّ المراد من "الأسماء"  سورة البقرة( 31)آية "وعل

 27وإنّ أول من تكلم باللغات من البشر هو آدم علیه السلام. ، اللغة

                                                           
https://bisatahmadi.com 27 
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یمكننا القول إن كل الحیوانات تبرز حالاتها النفسیة والجسمیة كالجوع 

لعطش والغضب والخوف والألم وغیرها بأصوات وحركات تعكس هذه وا

الحالات وهذه تعد أداة للتواصل والتفاهم بین هذه الكائنات. أما البشر فهو 

الوحید علی هذه الكرة الأرضیة الذي یستطیع أن یستخدم قوته الناطقة 

  .لیعكس أفكاره ومفاهيمه التجریدیة وغیر التجریدیة ویتواصل مع  أقرانه

إذن لوجود الإنسان علاقة مباشرة مع أصل اللغة. واللغة في الحقیقة هي 

التي تلبي حاجات الإنسان. من منظار آخر؛ اللغة هي البیت والسكن لأي 

 إنسان، موهبة للإنسان لیضمن وجوده وحیاته وتاریخه. 

بعضها كثیرة الحروف والهجاءات  ،عالمنا یحتوي علی الآلاف من اللغات

لیلة الحروف والهجاءات، بعضها بلیغة وبعضها غیر بلیغة، بعضها وبعضها ق

مرحب بها وبعضها مهجورة. منظمة الیونسكو قدّرت أن عدد اللغات 

لغة، أي  2194لغة، لأفريقيا منها  7165الموجودة والحیة في العالم نحو 

ا، لغة منه 1606بالمئة، وللقارة الأمیركية  46لغة، أي  2364بالمئة، ولآسيا 36

لغة، في حین القارة الأوروبية لا يزيد عدد لغاتها على  1311وجزر الأوقيانوس 

تتوزع  هذه اللغات   silلغة بحسب إحصاء المؤسسة الصيفية للغات . 284

وفقا للبلدان التي تتحدث فیها أو في جغرافيتها المحددة. بعض اللغات 

ابع دد مستخدمیها أصیستخدمها مئات الملایین من البشر وبعضها لا یتجاوز ع

الید وهناك لغة في المكزیك علی وشك الانقراض یتكلمها شخصان فقط. أو 

مثلا كان تقریرٌ في الستینیات ینص أن هناك لغة ما في أمریكا الشمالیة للهنود 

 (. 37: 1980هاردینج و رايلي، ) الحمر یتكلمها عجوزان شقیقتان فقط.
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 الفصل الرابع
 اللغة الأم

 

 

صفت اللغة الأولی التي یتعلمها الطفل بالأم؛ لأنها تعد بمنزلة الأم لدیه وهذه  و 

وإنها  ،اللغة هي بالذات اللغة التي سمعها وهو في بطن أمه ورضعها من ألبانها

وتكوّن شخصیته  ،تجري مجری الدم في عروقه فتمتزج بلحمه وعظمه

جعله في إطار ثقافته وهویته. اللغة الحقیقیة وانتماءه إلى شعبه وعرقه وت

المهيمنة في تلك  28الأم لأمة ما أو جغرافية ما قد تكون هي اللغة الرسمیة

 الجغرافيا، أو تأتي في الجانبِ المواجهِ للغة الرسمیة.

 للبحث یمكن القول إن اللغة الأم هي عنوان الفرد؛ فلا یمكننا 
ً
مقدمة

ویة الفرد وسوف ندرس ه ً فين نتحدث اللغة الأم وأهميتها دون أ فيالحدیث 

علاقتهما في الفصل الخامس من هذا الكتاب. دائرة الفن والثقافة في النرویج 

المهتمة بهذا الشأن تعرف اللغة الأم بأنها اللغة التي یفكر ویحلم بها الإنسان. 

واللغة التي یحكم بها كیانه ویستطیع أن یعبر بها عن وجوده بها وهي الأصدق 

. : المقدمة(2614. )عبود،وآخرون ربطوا اللغة الأم لأي أمة بتاریخ تلك الأمة لدیه.

ویذكر ناجي عبود أنّ الأمة التي تنس ی لغتها تكون قد فقدت شعورها بذاتها 

                                                           
official language 28 
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وأصبحت في حالة سبات إن لم تفقد الحیاة. وتستطیع هذه الأمة أن تستعید 

؛ لأنوعیها وشعورها بالعودة إلی تاریخها القومي وبالاه
ً
 وافيا

ً
ها تمام به اهتماما

إذا فقدت لغتها تكون عندئذ قد فقدت الحیاة ودخلت في عداد الموتی فلا 

 إلى یبقی سبیل إلی عودتها إلی الحیاة 
ً
 استعادتها الوعي والشعور. ذلكإضافة

لأن الأمة كائن اجتماعي یتصف بالحیاة والشعور وحیاة الأمة بلغتها وشعورها 

التأكید أن اللغة الأم مستودع شعوري رهيب یحمل كل ب ،بتاریخها. نعم

خصائص الأمة وتصوراتها وتاریخها وهي التي تقود حضارة تلك الأمة وتعرّفها 

 للعالم الذي یحیط بها.

هناك تعاریف كثیرة لمصطلح اللغة الأم تداولنا بعضها في بحثنا هذا. كلمة 

ن الأم لغة التواصل  بی الأم في  هذا المصطلح توحي وتوضح لنا طبیعته، فهي

كید اسم علی مسمی. الأم تتعهد لطفلها بالرعاية العاطفیة، أوطفلها وهي بالت

وبذلك يقض ي الطفل معظم وقته مع الأم ويتلقى منها معظم تعليمه الأول، 

 في حیاة الطفل. وحاجة الطفل كبیرة إلى تواصل 
ً
 كبیرا

ً
لذلك تؤدّي الأم دورا

ية لتتم تلبها ة سمعها وهو في بطن أمه وتعوّدالسليم والمتبادل معه بلغ

  (.2: 2665)رحاب البلد، احتياجاته الأساسية 

 واللغات 
ً
 رویدا

ً
إن اللغة الأم هي اللغة التي یستقیها المولود بعد ولادته رویدا

ً
ً
  وتختلف كثیرا

ً
 وثالثة

ً
الأولی في  عن اللغة الأخری التي یتعلمها تعد لغاتٍ ثانیة

إحساسه تجاهها. ما يثیر الجدل هو كیف یمكن للمولود طریقة تعلمها وً

الجدید أن یتخصص في خلق الألفاظ بسهولة حتی قبل أن تكتمل مناطق 

الإدراك في دماغه. هذا ما تطرق إلیه نعوم تشومسكی وباحثون آخرون. 
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الإنسان یولد مع لغته الأم والعناصر المحیطة به تعمل كمحركات وحوافز 

ل هذه الطاقة 
ّ
الناطقة. بعضهم یصف اللغة الأم بالجلد الذي یغطي تشغ

جسم الإنسان واللغة الأجنبیة أي المستوردة كسروال "الجینز" یلبسه الفرد 

ویتعوّده شیئا فشیئا لكنها لا تأخذ مكانة اللغة الأم؛ لأنها الجلد المغطي 

للجسم فهي بمنزلة عضو مهم لهيكل الإنسان لا یعوض. لتتضح الصورة عند 

ًالقا
ً
ً رئ، مثلا

 
الذي  اللباس عدًّاللغة الفارسیة في البیئة العربیة الأهوازیة، ت

یمكننا أن نخیطه علی مقايیس جسمنا ویمكننا أن نغیره بلباس جدید عندما 

شئنا ویعد وجهً آخر علی جلدنا واللغة العربیة هي الجلد المغطي لجسمنا. 

یانها هو في الواقع ترك فحريٌّ بالذكر أنّ الانصراف من حضرة اللغة الأم ونس

 ونسیان لعضوٍ أساس يٍ من الجسم.

ربما نبالغ إذا قلنا إن اللغة الأم  مرتبطة بوجود الإنسان وهي معقودة في 

الخلايا الجذعیة أي في جوهرة كل إنسان لكنها یجب أن تتبلور بفضل 

 عن تعلم تراث تلك اللغ
ً
 ةالتوعیة المستمرة. تعلم اللغة الأم لا ینفصل تماما

وماضیها وما تحتویه من أفكار وقیم وعادات وتقالید وسلوكیات؛ فالطفل 

مضامین اجتماعیة كثیرة مثل العواطف ها یكتسب اللغة ویتشرب من

والأحاسیس والمیول ویستطیع أن یشعر بالنشوة والألم، بالحب والكراهية، 

 یوبالعداء والصداقة، ویستطیع أن یتفاعل بها  مع كل هذه الأحاسیس. عل

 بقول 
ّ

سبیل المثال، الفرد العربي لا یستطیع أن یظهر مدی حبه لحبیبته إلا

باللغة العربیة. اللغة هي الفكر فإذا لم یشعر الفرد بذلك الفكر  -أحبك–

 المقصود ولم یتمثل به فإن الألفاظ التي یستخدمها تكون دون طعم.
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د وقدم أن یولنظریات وأطروحات كثیرة أثبتت معرفة الطفل بلغته الأم قبل 

 من منتصف 
ً
الباحثون إجاباتهم بقولهم: إن الجنین یسمع الأصوات بدءا

الشهر الرابع ویدركها خلال الأشهر الثلاثة الأخیرة وسیكون صوت الأم الصوت 

الأكثر كثافة في محیطه، وعند اكتمال حاسة السمع لدیه، سیبدأ بالتعرف 

. 29الأفراد المحیطین بالأم إلی المؤثرات خارج رحم الأم، كالضجیج وأصوات

فحینما یولد یبكي ویصرخ ویفزع وإذا تكلم معه أحد بلغته الأم المألوفة 

المسموعة یصمت الطفل لینصت إلی ما يدور حوله.  فتجده مع مرور الوقت 

ً
ً
ًف وتكملة عملیة السمع وجلب الأصوات المحاطه یتعلم لغته الأم شیئا

ً
 شیئا

ًأو غیر منظم. بعدها یم بانتظام
ً
 كنه أن یلفظ عبارات وتركیبات جدیدة مقلدا

الأفراد الذين یحیطون به لیعكس ما في وجوده من إحساس ومشاعر. فهو 

یتواصل مع مجتمعه بهذه اللغة، یضحك بهذه اللغة، یبكي بهذه اللغة، 

ویحاور ویصارع ویدافع عن حقه بهذه اللغة. في غالب الأحیان الطفل العربي 

نفسه حق التعبیر إلا إذا استخدم لغته التي تجري  لا یستطیع أن یعبر عن

كجریان الدم في عروقه. هنا یأتي الأمان التام في التعبیر عن المشاعر وهنا 

یترك العزلة والخجل مع استخدامه لغته الحبیبة في المجتمع والمدرسة 

 والأسرة. 

تت أثبالتي  العديدةم رغم الدراسات العلمیة الم تكن اللغة الأم موضع اهتم

حاجتها إلى دیمومة حیاة الطفل السلیمة، لكن بدأ اهتمام الحقوقیین بقضايا 

اللغات الأم عند الأقلیات المضطهدة بعد الحركة المعروفة بحركة "اللغة 
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رضت الحكومة الباكستانية 1948عام البنغالیة" في بنغلادیش 
َ
ة اللغًحینما ف

 ونزاعات عرقية الوطنية الوحيدة للبلاد )الأردیة( ما أثار اح
ً
 واسعا

ً
تجاجا

. ألهمت هذه الحادثة مسؤولي منظمة للأغلبية المتحدثة باللغة البنغالیة

فبراير من  21یهتمّوا بالأمر، فأعلنوا ترسيمَ تاريخ  اليونسكو  والحقوقیین أن 

 من عام 
ً
 عالميا للغة الأم بدءا

ً
لحفظ التعددیة اللغویة  2666كلّ سنة يوما

خذ  والمدرسة  حیاء لغتهم الأم في الأسرة وترغیب الشعوب لًإ
ّ
ثیرٌ كوالمجتمع. ات

ً
ً
 في جميع أنحاء العالم ومن ضمنها  من الأقلیات المضطهدة ثقافيا

ً
ولغویا

 
ً
  الشعوب في إيران هذا الیوم يوما

ً
ً یحتفون به  وطنيا

ّ
م ویطالبون بإحیاء تعل

ي إيران الوطني فلغتهم القومیة في المدارس. حتی وطالب بعض مندوبي المجلس 

 بالاحتفاء بهذا الیوم الممیز في إيران.

 

 أهمیة تعلم اللغة الأم  

ًهناك أكثر من قانون في المواثیق الدولية یدعم التعلیم باللغة الأم. نموذج
ً
 ا

الذي ینص علی  1959نشیر إلی المبدأ التاسع من إعلان حقوق الطفل لعام 

دون   استنناء وأن یتمتع بهذا الحقحق الطفل في تلقي التعلیم بلغته الأم بلًا

أي تمییز بسبب الجنس أو اللون أو الدین أو الأصل القومي أو الاجتماعي.  في 

 تنص المادة 
ً
یراني من أي أنّ " أفراد الشعب الًإ 19الدستور الإیراني أیضا

قومیة أو فئة كانوا، یتمتعون بالمساواة في الحقوق ولا يعد اللون أو العنصر 

ً أو اللغة
ً
غایة هذه المواثیق رفع المستوی  36للتفاضل". أو ما شابه ذلك سببا
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له دون عقبات أو أزمات  الإدراكي للطفل وحصوله علی كل الفرص المتاحة 

 النفسیة.

نتائج دراسات عديدة تؤكد أن لا يجوز تعلم لغة ثانية على حساب اللغة الأم 

ر یهدر مواهب الطفل وستتطرق الدراسة إلیها في الفصل القادم، فهذا الأم

دّ من إعطاء الأولوية لتعليم اللغة الأم في السنوات الخمس  المعرفية، ولا  ب 

تقن فیها اللغة الأولیة  الأولى من حياة الطفل. إذ هي المدة الحساسة حیث ي 

 من أفلاطون وحتی أعمدة التربیة 
ً
وتكوين الهویّة، وقد نبّه التربويون بدءا

تمام ببيئة الطفل في سنواته الخمس الأولى وذلك الحديثة إلى ضرورة الاه

لسرعة تأثره بما یحیط به وبراعته في ما یسمعه من الألفاظ والعبارات 

وتقليد ما يراه من حركات وإيماءات. فعندما یلتحق الطفل بالروضة أو 

 علی لغته الأم
ً
 المدرسة یكون قد تعلم فنون التواصل على نحو أفضل متكئا

ً (. 8: 2614،. )سلیمان أحمد
ً
لأهمیة مرحلة   ویبدو أن ابن خلدون كان متیقظا

وأنّ من الضروري أن يتشبع الطفل بلغته   الطفولة في ترسيخ اللغة الأولی

 وهو الأصل 
ً
الأم؛ فما یكتسبه الطفل خلال سنوات تعلیمه الأولی أشد رسوخا

وهو القریب للقلوب. إذن، الملامح الأساسیة للشخصیة ترتسم خلال 

لماء من الع كثیرًٌسنوات الأولی من الطفولة بواسطة الثقافة ومن هنا صاغ ال

مفهوم الشخصیة الأساسیة، فما یتلقاه الطفل  لینتونً رالفوتبعه  ككاردنیرً

. فحرمان الطفل من (152: 2611)بعلبكي وآخرون،هو كالقاعدة أو الأساس

دّ یة. لًاووًّوالهً  یدمّر مواهب الطفل المعرفية والعاطفية  الأم التعلم باللغة  ب 

من رفض الانصهار القهري والاختياري وإعطاء الأولوية لتعليم اللغة الأم في 
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وأن  ق متعددةائلیه بطرًإمن حياة الطفل وتحبیبها  السنوات الخمس الأولى

نظهر له مواطن الجمال والروعة في هذه اللغة الخالدة باستخدامها في كل 

یة المتعددة له، بعدها تستطیع الأسرة وحوار وقراءة القصص العرب  حدیث

أن تبدأ بتعلیم الطفل لغة ثانیة. والحقیقة أن أول خطوة تتخذها الأمهات 

ً
ً
لتحبیب اللغة الأم هي أن تبدأ الأم بتعلیم اللغة المقصودة قبل أن   خاصة

 في 
ً
تری عین الطفل أول ضوء في الدنیا أي تبدأ بذلك وهو ما یزال جنینا

التي تكلم فیها  31دّ من الإشارة إلی المدة الزمنیة الحرجةلا بً  ظلمة الرحم. هنا

 لدراستهم المیدانیة ولنبرغ ولامار كبنفيلدكثیرٌ من اللغویین 
ً
، وقد أثبتوا نتيجة

علی أطفال كثیرین أن السنوات الأولی من حیاة الطفل تعد المدة الرئیسیة 

في هذه المرحلة   .لتعلیم وتعزیز اللغة أو اللغات وهي أخصب مراحل عمره

دماغ الطفل یمر في حالة تنبیه اللغة بتجربة مباشره. بعبارة أخری خلال هذه 

المدة  یكون من السهل للطفل تعلم اللغة وهي المدة من اللیونة الدماغیة 

ًيعد الطفل فیها 
ً
للغات. بعد هذه المدة یصعب علی الطفل أن یتعلم  إسفنجا

 .
ً
. هذه المدة من حیاة الطفل ذات أهمیة دص(:2660)روبرت سیغلر،اللغة جیدا

فائقة ویدعو الباحثون في مجال اللسانیات الآباء والأمهات إلی التكلم والغناء 

 لأنها الأفضل في تلبیة عواطف الطفل. ؛والضحك واللعب باللغة الأم

 ردهارفاللتكنولوجيا وجامعة  ماساتشوستسوتوصل الباحثون في معهد 

النتائج التي نشروها بمجلة" كوغنيشن جورنال" ونشرها الأمیركيتین إلى هذه 

بعد أن درسوا نتائج اختبار قواعد اللغة   (Aljazeera.net, 2018)موقع الجزیرة  
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ألف مشارك، وهي أكبر مجموعة بيانات على  076الذي أتمّه ما يقارب من 

الإطلاق في اللغة والتعلم. توصلت هذه الدراسات الجدیدة إلى أنه من 

فضل بالنسبة إلى الأطفال أن يبدأوا تعلم لغة جديدة عند سن العاشرة، الًأ

 یبتعدوا عن اللغة 
ّ
ویهتموا باللغة الأم قبل سن العاشرة، فعلی الأطفال ألا

 یتركوها وذلك كي یستطیعوا أن یحصلوا على المستوى المطلوب في 
ّ
الأم وألا

ونشرته  غاندرً شمیراكبحسب المقال الذي كتبته )لغتهم الأم. وتشیر الأدلة 

م لغته الأم وإتقانها في السنین 
ّ
مجلة نيوزويك الأمیركية( أنّ علی الطفل تعل

 الأولی من عمره حتی لا تفوته المدة الزمنیة الحرجة. 

ويرى العلماء المهتمّون أنه حینما يستمر الأطفال في التعلم بسرعة بعد سن 

جديدة بطلاقة مع تقدم العمر. العاشرة، فإنهم لا يتمكنون من إجادة اللغة ال

إذن كلما تقدم الأطفال بالسن ينخفض مستوى مهارتهم لتعلم لغة جديدة 

بإتقان. ويعتقد العلماء أنّ قدراتهم التعليمية تبدأ بالضعف عند سن 

السابعة عشر من أعمارهم ، وذلك بالمقارنة مع أولئك الذين يحاولون 

" هارتشورن جوشوا" . ویشیر الأستاذاكتساب المهارات  ذاتها في مدة الطفولة

إن اللغة يمكن إتقانها إلى حدٍ كبیرٍ قبل سن المراهقة فعلی الأبوین أن یهتما 

بها حق الاهتمام ولا ینزعانها من الأطفال لصالح أي لغة أخرى فهذه أفضل 

 فقد ثبت أن 
ً
لغة تعبر عن حب الأبوین للطفل ولمشاعرهما المختلفة. وعلميا

م لغة أجنبیة. وخلص الطفل الذي ی
ّ
 علی تعل

ً
، أكثر قدرة

ً
جید لغته الأم تماما

ً
ً
لموقع كوزمو، إلی أنه من الضروري أن یجید الطفل في  علماء اللغویات وفقا

سنواته عمره الأولی، لغته الأم على نحو جید؛ لأن هذا هو الذي سیسهل علیه 
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ة علی تعلم . ویتمتع الطفل بالمقدر32ًبعد ذلك تعلم لغة ثانیة دون مشكلات

لغتین أو ثلاث لغات بسهولة حتی یصل إلى سن المدرسة، لذا فالأم العربیة 

( مع طفلها 
ً
الأهوازیة غیر مضطرة إلى الحدیث بالفارسیة )غیر السلیمة غالبا

 في قدراته علی 
ً
في سنواته الأولی وینبغي أن تعلمه لغته، فلغته لن تؤثر سلبا

 تلك القدرات. اكتساب لغات أجنبیة جدیدة بل تنمّي

أن یحرم الطفل من التعلم بلغته الأم یعد من أبشع الحالات لتضییع  حق 

ًبشريّ كبیر ومهم. تجدر الإشارة إلی نقطة مهمة 
ً
وهي أن دوبروفسكي  جدا

(2661 
ً
 أو ثالثة

ً
 ثانیة

ً
( وآخرون یذكرون أن لا أحد یعارض تعلیم الأطفال لغة

 الأخری بعد اللغة الأم وترسیخها كاملةأو أكثر لكن لتبدأ عملیة تعلیم اللغات 

في أذهانهم. إذن یمكننا أن نصور الإنسان الأهوازي المتكامل كبناءٍ تراكميّ 

عد المقوّمات 
 
أساسه اللغة العربیة بكل محتویاتها، وما يلیها من لغات ت

 الأخرى.

ً
ً
 للغة الأم مما يضمن لهم أن  من المفيد أيضا

ً
أن یجعل الأبوان الطفلَ عرضة

الطفل يتلقى الصوتيات السليمة للغة ویفكر ویتحدث بلغته الأصلیة 

بطلاقة، معتمدين على أن لغة البيئة أي اللغة الثانية )الرسمية عند 

السلطة( سيلتقطها الطفل على أي حال حین خروجه إلى المجتمع واحتكاكه 

 (.2: 2665رحاب البلد، )مع أقرانه سواء في الشارع أو المدرسة. 
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 لأسرة إلی المدرسةمن ا

 من حیث اللغة والشعوب في الشرق الأوسط 
ً
إيران تعد البلد الأكثر تنوعا

 (.34: 2667)خجسته، وإحدی البلدان المتنوعة  من حیث القومیات في العالم.

هذه التعددیة اللغویة والثقافية لم تكن موقع اهتمام وباتت كلها ضحیة 

ت. الناشطون الاجتماعیون من أبناء للغة الرسمیة المهيمنة على باقي اللغا

الشعوب غیر الفارسیة في إيران یعتقدون أن اللغة الأم من الركائز المصیرية 

 بالنسبة إلي هذه الشعوب التي تعیش في أراضیها منذ آلاف السنین.  

 وهذه 
ً
عدد الطلاب من أبناء وبنات القوميات" ثنائیی اللغة المتتابعة" كثیر جدا

مشاكلَ عدة منها استعمال اللغة الثانیة أي الفارسیة في  القوميات تعاني

تواصلهم اللغوي مع الآخرین. أحد الأسباب الرئیسة في عدم إتقان اللغة 

الفارسیة لدی الأطفال هو النظام التعلیمي. إن عملیة التعلیم هي بالأجدر 

 وایجاد الرغبة والعمل المستدام للوصول إلى المعرفة وهذا  لخلق الدوافع

یحتم وجود نظام تعلیمي مبني علی أساس اللغة الأم. نظام التعلیم في إيران 

والقضیة المهمة أنه مدوّن ومنصوص علی أساس متلقین أحادیي  كثیرًٌینقصه 

نتْ الكتب المدرسیة بناءً علی متطلبات المدن الفارسیة المركزیة  اللغة ودوِّ

، ما یؤدي أن تكون هذه الكتب هي عبارة عن 
ً
قوامیس مفیدة غالبا

للاستشارة؛ لأنها لا تنمّي روح المبادرة عند أبناء القومیات غیر الفارسیة. كل 

الكتب الدراسیة كتبت باللغة الفارسیة ولا یوجد كتاب درس ي واحد كتب 

بلغات القومیات الموجودة في إیران وثقافاتهم )تركي، كردي، عربي، تركماني، 

 بل ینحصر استعمال تلك جیلكي و..(، فهذه الشعوب لا تتعلم 
ً
لغاتها آكادیميا
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ً
ً
: یزد المركزیة مثل اللغات في المنزل  فقط. فلهذا نری المدن الفارسیة، خاصة

 في إوً
ً
 ثیرًٍكصفهان وطهران ووفق إحصائیات وزارة التربیة والتعلیم متفوقة

من الدروس وفي اختبارات الجامعات مقارنة مع المدن الحدودیة التي تقطنها 

 غیر الفارسیة. الشعوب 

 ما بداية العام الدراس ي للطفل یوم تاریخي في حیاته وهو 
ً
في كل العالم، عادة

نها نقطة البدایة في رحلة الطفل التعلیمیة إینتظر هذا الیوم بفارغ الصبر. 

وم كبیر. هذا هو الی الرسمیة وقد تؤثر في مستقبله التعلیمي أجمعه إلى حدًٍ

ویتواصل معه ویتعلم الكتابة والقراءة ویتعرف الذي یأمل فيه أن یری معلمه 

إلى أقران جدد یمكنه التواصل معهم. لكن في أغلب الأحیان  هناك مفاجأة 

 سوداء الملامح تنتظره وهو یدخل البیئة المدرسیة الجدیدة.

من الملاحظ أن التلمیذ یتحول من مجتمع المنزل إلی المدرسة، وتعد هذه 

حیث ینتقل من بیئة لغویة صغیرة وهي الأسرة العملیة عملیة فطام جدیدة 

إلی بیئة لغویة أكبر كالمدرسة، یعاني في بدايتها ما كان یعانیه عند الفطام عن 

فلحظة وصوله إلی المدرسة (. 9: 2614)أحمد ،الرضاع من آلام نفسیة وبدنية. 

في تقریر سنوي للهیئة الخاصة بقضیة  .تبدأ إبادته لإعادة خلقه من جدید

 لحالة الأطفال في أانتباه كان الأصلیین في أمریكا لفت الس
ً
ول الباحث وصفا

یومهم المدرس ي في المدارس الأمریكیة وهي حالة تشبه حالة الطفل العربي 

عندما یبدأ عامه الدراس ي في معظم مدارس الأهواز، فالتقریر ینص: یجلس 

ا تقول، ولا لا یفهمون كلمة مم خرسانهؤلاء الأطفال أي التلامیذ أمامك 

یقولون كلمة مما تفهم. وجوههم الحزینة البریئة مسكونة بمشاعر الشوق إلی 

 في أعینهم. إنهم لا یفهمون لغتك كما أنك 
ً
الأهل والبیت فكل ش یء یبدو غریبا
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لا تفهم لغتهم. یراقبون كل نظرة من نظراتك وكل حركة من حركاتك. أنت 

یبتسمون ببأس حزین ولا یردون  )المعلم( تبتسم وتقول "صباح الخیر"، وهم

تحیة الصباح. ثم تلجأ إلی سلسلة طویلة من الحركات والإشارات التي قد 

 أن علیهم أن یردوا التحیة. وما أن یلفظوا التحیة بلغة أخری 
ً
یفهمون بها أخیرا

 33.غیر لغتهم الأم بصعوبة حتی تنفتح لهم بوابة علی طریق إنسان آخر

لغة الأم )اللغة العربیة في النموذج الأهوازي( إلی إذن الانتقال من محیط ال

لى إمحیط غیر مألوف بحد ذاته تجربة قاسیة من الناحیة العاطفية بالنسبة 

لطفل الأهوازي، حیث یبتعد ولو لساعات عن المحیط الآمن في البیت ا

ویصبح من الصعب علیه قبول ضغط جدید یتمثل باستعماله لغة ثانیة غیر 

ي اعتادها، وتمكن من التواصل خلالها واستأنس مع كل ما لغته الأم الت

 ویواجه 
ً
یحیط بها من ثقافة. یتعلم الطفل عندما یرتاح ویعبئ نفسه عاطفیا

نی یجعل ما یتعلمه الطفل ذا مع حيثاللغة التي اكتسبها وتعلمها في البیت، 

 (. 15: 2614)بشور،  أكثر.

سین والأطفال الآخرین والكتب الطفل الأهوازي لا یعرف نوعیة الصف والمدرً

والأدوات الخاصة بعملیة التعليم، فیری نفسه في مناخ خارج عمّا اعتاده من 

، مناخ لم یكن له وجود حقیقي في عالمه الذي نشأ فيه ولا وجود 
ً
قبل تماما

للغة التي كانت تدیر لسانه وأسوأ من ذلك أن التكلم بها یعد جریمة تضر 

م وت
ّ
قلص مستوی ذكائه.  فهو لا یفهم معظم خطبة وتؤخر عملية التعل

المدرس وینضجر وینام. ونلاحظ أن الطفل العربي محروم من غالبیة 

                                                           
 .112: ص 2331التقریر السنوي للهيئة الخاصة بقضية الهنود الحمر، عام  33
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الاتصالات الثمینة والعناصر الضروریة القابلة للهضم. هذه هي الحالة منذ 

 عقود بالنسبة  إلى أطفال الأهواز وأطفال باقي القوميات في إيران. 

ل الأصلیة لطامّة كبری تبقیه یئن تحت وطأة لا ريبَ أن حذف لغة الطف

م الهابط لدی الأطفال الذين أجبروا علی التعلم بلغة 
ّ
تداعیاتها. مستوی التعل

غیر اللغة الأم وانصهروا وانحلوا فیها، یرجع إلی عدم التوازن الشعوري حین 

ً
 
 بِتًَثدخولهم بیئة المدرسة التي تختلف كل الاختلاف عما تعوّدته آذانهم. أ

 ما نتیجة تعلم 
ً
 أنّ الرسوب الدراس ي الموجود في بعض البلدان هو غالبا

ً
أيضا

 
ً
الأطفال بلغة غیر لغتهم. هذا أمر في غاية الصعوبة للطفل؛ أن یدخل صفا

أو مدرسة ولا یستطیع التواصل مع المعلم والطالب بلغة مشتركة تؤمّن له 

لبت منه بقسوة فجأة فترا ذه ه یتساءل: لماذا هالثقة بالنفس. هذه اللغة س 

الألفاظ الغریبة علی الجدران والیافطات الموجودة في المدرسة؟ لماذا لا أفهم 

المدرس؟ ماذا یرید هذا الطالب مني؟ ماذا قال المدیر هذا الصباح؟ وأسئلة 

أخری تحیط بالطفل من كل جانب. هذه المدرسة لا تؤفر للتلمیذ الثبات 

 
ً
من أن تؤهله فإنها تنزع عنه معظم كفاءاته والإرادة وقوة الأعصاب، فبدلا

التي تخص مستقبله. وبناءً علی ذلك فإن خطواته الأولی في المدرسة لیست 

رجّح   ی 
ً
 عاجزا

ً
 وأحیانا

ً
إلا سلسلة متتالیة من السقوط المؤلم فیبقی مهموما

 الجلوس في البیت. 

 في الصف الأول الابتدائي كنت أفتح الكت
ً
الفارس ي  ابأتذكر حینما كنت طفلا

إلی جانب دفتر الإملاء دون استشعار أحد حینما یرید المعلم أن یأخذ اختبار 

ًالإملاء. هذا لأني لم أكن أستوعب ما یقوله المدرس رغم توضیحه 
ً
 كثیرا

 من الصفعات والضربات حالي حال معظم الأطفال غیر الفرس 
ً
فتحملت كثیرا
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 ما ینتج الساقطین والناقمینفي ظل هذا النظام التعليمي الأحادي الذي غال
ً
 با

 لسطحیة معلوماته وترداده الببغائي.

 عما تعلمه الطفل العربي في 
ً
ما یتفوه به المدرس وزملاؤه یختلف تماما

السنوات الماضیة من عمره. في الأيام الأولی وهي الأيام التي ینبغي للطفل أن 

 ل وربما یحصلیشعر بحب تجاه المدرسة وما تحتوي من أمور یبدأ بالتساؤً

ویته أو یشعر لهً   وهي أن لا قیمة للغته الأم ولا  علی نتائج عكسیة خطرة

 غیر سلیم تجاهها 
ً
ویبدأ ربما باحتقارها واحتقار نفسه أمام اللغة  شعورا

فه فوق طاقاته عندما طلب منه أن 
ّ
الفارسیة المسیطرة. هذا لأن المدرس كل

كتب المدرسیة البائسة دون أن یردد كالببغاء العبارات المنصوصة في ال

ذكر؛   ی 
ً
لقّن. فإنه لا یعود یعرف شیئا یشارك أو یناقش أو یعترض علی ما ی 

لأن أغلیة المكتسبات المعرفیة التي تلقّاها كانت ثقیلة أكثر مما یجب كونها 

تبخرت. بالمقابل، الطفل الفارس ي یری نفسه  بعیدة عن لغته الأم فسرعان ما

 إلى هذا ا
ً
لصف وإلى هذه المدرسة فيضحك بالفارسیة ویسأل منتميا

بالفارسیة ویسمع ویری بالفارسیة ولا یخاف ولا یتراجع حینما یراوده سؤال 

 بالثقة. 
ً
 أو طلب فتراه مفعما

 لما یحدث، يرى أن العولمة هي القوة المطلقة واللغة مجرد 
ً
بعضهم، مؤیدا

 هذه اللغة أو تلك. هذا منظارًأداة للتواصل ولا غیر، ولا فرق إذ تقرأ أو تكتب ب

ضیق ولا یمتّ إلی العلم بصلة. اللغة الأم تعد البوابة الرئیسیة للعقل البشري 

ما كانت  یخلقوبها یستطیع الفرد أن 
ّ
 كل

ً
كلمات معبرة ویمكننا الجزم أيضا

زاد الأمل بنجاح ونصرة ذلك   ،هذه اللغة حیة في الأسرة والمدرسة والمجتمع



 | أنا لغتي 16
 

 

ًكثیرً المجتمع. نری أن
ً
من الأمم طوال التاریخ سعت للحفاظ علی لغاتها قدر  ا

نونة ویة والمستقبل، والركیزة التي تحكم كیالمستطاع لأن اللغة هي التاریخ والهً 

ویة، فاللغة لیست أداة تواصل فحسب بل أداة مواجهه في زمن الحركات الهً 

من  كثیرًٌحثین وًكثیرٌ من البا لهذا اهتمًّ (.35: 2611)علوي وآخرون،الوطنیة. 

ً
ً
 حق التعلم باللغة الأم.  النقابات والمؤسسات بقضايا اللغة الأم وخاصة

 تستخدم اللغة الفارسیة 
ّ

 في مجتمعنا ألا
ً
 عربیة

ً
لكن هل یمكننا أن نمنع أسرة

ضحّي بلغتها العربیة؟ ربما الأسرة الأهوازیة تجد النفع الأكثر بتعلم اللغة 
 
 ت

ّ
وألا

فقدت وطنها وتاریخها وكل  -في الحقیقة-لكنها  الرسمیة وشطب العربیة

 ما 
ً
الأفكار والأناشید وكلمات الحب التي كانت ترددها بالعربیة. هذا طبعا

كانت تتمناه اللغات المهيمنة كالإنجلیزیة وحكومتها البریطانیة أو الفرنسیة 

المسیطرة مدی العصور علی كثیرٍ من الشعوب في مختلف البقاع. والغایة من 

م اللغة الأم في مرحلة الطفولة هو اكتساب الثروة اللغویة والتدرب علی تع
ّ
ل

 من 
ً
 أساسيا

ً
 من شخصیة المواطن ومقوّما

ً
 مهما

ً
استعمالها في كونها عنصرا

 مقوماته والإخفاق فیها قد يسبب الإخفاق في الحیاة التعلیمیة.

د طة یؤینموذج إنشاء لطالب أهوازي في الصف الثامن من المرحلة المتوس -

 (.2الصورة رقم ) ظاهرة العجز عن اكتساب الكفاءة في اللغة الرسمیة.
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 2رة رقم الصو

 (.3)صورة رقم نموذج آخر لاختبار طالب أهوازي من الصف السابع. -

 3رة رقم الصو

هذه هي الحالة لعدد كبیر من الأطفال في الأهواز عند الاختبارات المدرسیة، 

الأساسیة مثل القراءة والكتابة وفهم العبارات فهم لا یتعلمون المهارات 
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 2616والجمل فیرسبون في الامتحانات. في تقریر نشرته منظمة الیونسكو عام 

علی أساس أبحاث أجریت في مناطق عده من العالم أتی أن أطفال الأقلیات 

الإثنیة أي السكان الأصلیین لبعض المناطق التي تحكمها اللغة الواحدة 

ارس بأمل نجاح أقلّ بكثیر من أقرانهم الذين یتكلمون اللغة یدخلون المد

، ویحصلون علی مكاسب هابطة. هذا 
ً
الرسمیة، فیتركون سلك التعلیم مبكرا

ویعد الذكاء اللغوي من أكثر أنواع الذكاءات التي حظیت بتقدیر عالٍ في 

  رًالمدرسة وذلك لاعتماد المدرسة علی مقاییس الذكاء التقلیدیة، والتي تقد

 علی نوعین من الذكاء، هما الذكاء اللغوي و الذكاء 
ً
ذكاء الطفل أساسا

الریاض ي المنطقي. فالذكاء اللغوي هو المفتاح الرئیس ي لنجاح الطفل في 

الدراسة والحیاة حیث یستطیع الطفل من إدراك المفاهیم و المعاني، وإیجاد 

   (.554: 2615. )دراسات نفسیة، العلاقات بین الأشیاء وتنظیم الأفكار

 
ً
بِتَ للباحثین أن التفكیر عند الأطفال یرتبط بذكائهم اللغوي أرتباطا

 
ومما ث

 ویمثل  هذا الذكاء أكثر من 
ً
من نسبة النجاح في المدرسة ما یزوّد  %86وشیكا

مستوی الأداء ویطور مهارات التفكیر، ویرفع مستوی الفهم، وینمّي مهارة 

 كما یرتفع معدل الاستماع ومن دونه یصبح التعلی
ً
  ومؤلما

ً
م المدرس ي محبطا

الفشل لدیهم إلى حد واسع علی الرغم من كفایتهم في الذكاءات الأخری 

 (.505: 2615)دراسات نفسیة، كالذكاء الاجتماعي أو الذكاء الریاض ي. 

 يزیح الطالب الأهوازي 
ً
 كبیرا

ً
 تلعب دورا

ً
اللا مساواة في التعلیم في الأهواز أيضا

مش أكثر: فأغلبیة المدارس في هذه المناطق المهمَلة تقیم برامج نحو الها

 دون المستوی المتعارف علیه في المدارس الإيرانية. في المناطق العربیة 
ً
وصفوفا

یدخل الطالب المرحلة المتوسطة وهو لا یتقن القراءة والكتابة باللغة 
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الحالات  من یرًٍالفارسیة ما یؤثر في تدني مستوی التعلیم لدی المعلم. في كث

یكتفي المعلم بإعطاء الطلاب الواجبات لیدبر أمر الصف أو لیقتل الوقت 

فحسب. من جانب آخر أولئك الذين لا یستطیعون توفیر متطلبات الدخول 

إلی المدرسة أو الأهوازيون الذين ینالون مستوی تعلیم متدنٍّ )العدد كبیر 

( قد یكونون غیر قادرین علی تعلم اللغة 
ً
الفارسیة بقدر الكفاءة التي جدا

 اينلبرناشتتؤهلهم للحصول علی وظیفة أو المشاركة في مؤسسة حكومیة. 

نظریة یقول فیها: هناك علاقة بین الطبقة الاجتماعیة للطفل واللغة 

أن الاختلافات اللغویة للأطفال من طبقات  برنشتاينوالتعلیم ویؤكد 

 في أدائهم 
ً
في : دص(. 1370)علاقمند، المدرس ي. اجتماعیة مختلفة تؤثر مباشرة

هذه البلاد المتعددة اللغات والتي تحكمها لغة واحدة توفر السیاسة الوطنیة 

 متساویة في التعلیم إلا أن تحدید عدد أطفال القوميات 
ً
بالظاهر فرصا

المقبولین في الجامعات یمنح الامتیاز للطبقات المتوسطة والعلیا الفارسیة أو 

رة والتي بإمكانها توفیر وتغطیة مصاریف الكتب والتعلیم العربیة المنصه

ق أخری لتشجیع الدراسة وهذا یعني أن بعض المجموعات ائالخصوص ي وطرً

 تستفيد بصفة منتظمة أكثر من المجموعات الأخری.

 

 دور اللغة الأم في نفسیة الطفل الأهوازي 

 وخطوً
ً
؛ في كونهتعد الطفولة من أهم مراحل حیاة الفرد وأكثرها حساسیة

ً
ا رة

مرحلة تكوینية تتألف فیها كل خصائص شخصیة الطفل، وتحدد أبعاد 

ینمو الطفل  (.216: 2669. )شاكر، سلوكه ودوافعه التي تلازمه في مستقبله
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ً
ً
 في المجالات شتی، وخاصة

ً
في مجال كشف وتقدیر الذات وكل الابعاد  سریعا

فل مع ذاته. بإمكان الطالنفسیة والاجتماعیة ما یساعد علی التكیف السلیم 

 كل شهر لیكوّن ثروة هائلة تمكنه من  56تعلم ما لا یقل عن 
ً
 جدیدا

ً
مفهوما

التواصل المطلوب مع الآخرین. فاللغة هنا الأساس لتنمیة جميع المهارات 

ل خاصة مرحلة ما قببالأخری التي یكتسبها الطفل في مختلف مراحل نموه 

ً
ً
: 2668)الناشف،  مع المعلمین ومع أقرانه. المدرسة حیث یبدأ بالتفاعل لغویا

4 .) 

م ، ألا نتذكر أنسنا العظیالحیاة في ظِل لغة غیر اللغة الأم حياة مربكة لا ریبًَ

وراحتنا النفسیة مع أبناء جلدتنا عندما ينشأون كتلة واحدة، في المدرسة أو 

 رعانالجامعة، أو المقهی، أو في الدوام، ينشأون  حلقة  ذات طابع عربي فس

ما ننضمّ إلیهم، أن نستوعب تأثیر اللغة الأم في التطور العاطفي للفرد 

وعلاقاته المتحكمة في التواصل الاجتماعي كالثقة بالنفس یرجع في الأساس 

إلی نظرتنا وتعریفنا للغة الأم. وفي هذا الصدد ینبغي أن نؤكد أن اللغة 

انه ریحه بتواصله مع أقرًالوحیدة التي تعطي الطفل الأهوازي الثقة التامة وت

 وتكلم بها دون ضغط فكري للبحث 
ً
وأقربائه هي لغته الأم التي أتقنها جیدا

 عن العبارات المناسبة.

يتمكن الطفل من فهم اللغة والتكلم بها وإتقانها عبر التواصل مع الآخرين  

ولا سیما أهله، إذ تعد السنوات الأولى من حياته مرحلة حاسمة في تطور 

اللغوية. فالحیاة الاجتماعیة لأي إنسان تبدأ من الأسرة والأقرباء دون  قدراته

م(  بلغته الأم  مع المجتمع 
ّ
م )والتكل

ّ
أدنی شك والطفل الذي یحرم من التعل

 بصورة 
ً
 وثقافيا

ً
 وعاطفيا

ً
 لغویا

ً
الخارجي لا یستطیع أن یرتبط ارتباطا
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في هذه  -یدكأبالت-ل حقیقية، وأن ینتمي إلیهم بصفتهم مصدر ثقة. نعم، الطف

الحالة، یفقد شعوره بالانتماء إلى هذه المجموعة الصغیرة "الأسرة" وتلیها 

المجموعة الكبیرة "المجتمع". والباحثون یؤیدون هذا الرأي، فتعلم لغة غیر 

 في الناشئة
ً
ً- اللغة الأم في سن مبكرة له آثار سلبیة جدا

ً
انت إذا ك -خصوصا

سیشعر أن لغته لغة جانبیة ولیست أولویة، إلی  لأنه؛ علی حساب اللغة الأم

جانب ذلك لن یتمكن من إتقان مهاراتها المختلفة، ویظن أنها صعبة وشائكة 

ومتشعبة إضافة إلى ذلك لن یكون له إنتماء إلى لغته الأم ولن یشعر بأهمیتها 

 لحضارته ولغته 
ً
وأصالتها وقدسیتها، وبالنهاية نجد أننا أمام جیل ناكرا

 بلا ه ًومجت
ً
 (. 104: 2615.)كورت وآخرون،ویّةمعه، نتاجه بالطبع ستكون جیلا

ونها ظاهرة متداولة في الأهواز نلاحظ أن الأبوین یتكلمان في كفي أغلب الأحیان 

اللغة الفارسیة مع الطفل والعربیة في ما بينهم.  نتیجة الأمر یری هذا الطفل 

 عن أمه وأبيه اللذين یتكلمان 
ً
لغة معه ولغة أخری فیما بینهم. نفسه منعزلا

فالطفل الذي لا یعرف لغته الأم یجد نفسه وسط نزاع لغوي عائلي فیحدث 

عنده توتر دائم نحو قبول لغة أهله واللغة التي تعلمها جراء سياسة تسعى 

 هذا الطفل لا يستطيع أن يتواصل مع المجموعة 
ً
لتهميش لغته الأصلیة. أيضا

م حكاياتهم وقصصهم ولا یضحك معهم ولا یبكي التي تحیط به، فهو لا یفه

یفقد هذا الطفل جلّ تعلقه بأهله  34معهم. بناءً علی ما تطرحه نظریة التعلق

حینما یفقد لغته وهو بحاجة ماسة إلى هذا التعلق المفعم بالثقة في السنوات 

                                                           
Attachment theory  34 

 الطفل والمعتي  به اليي فية ثابتة ومتواصلة بینبأنها علاقة عاط بولبيإحدی نظریات التطور لقد عرّفها الطبيب النفساني 
 (www.researchgate.netیمنحه الأمان والحمایة.)
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ً-. في هذه الحالة أظافیرهالأولی من الطفولة ومنذ نعومة 
ً
ل نلاحظ الطف -عادة

 لا یتواصل مع كل المجموعات القریبة منه إلا في الًأ
ً
هوازي المستفرس قهرا

ظروف خاصة كالتحیة والوداع،  والعلاقة سوف تكون رسمیة غیر ودیة 

 كعلاقة الأستاذ بالطالب وخارج نطاق العلاقات السلیمة في الأسرة.  

وفق الدراسات النفسیة هناك إجماع أن الطفل یشعر بكل من الأمن 

تقرار النفسيین، والثقة، والعزة في أحضان أسرته وأقربائه عندما والاس

 ویقترب منهم ویشاركهم كل التفاصیل في أمور 
ً
 وعاطفيا

ً
یتواصل معهم لغویا

الحیاة ویأمن في أحضانهم وینام علی قصصهم وأناشید الأمومة التي تتلی 

 شخص ما یستطیع أن یراجعه الطفل إ
ً
ه لیعلیه حین المنام فهناك دائما

 لیستندَ ویسكن إلیه حال الحاجة.  

بناءً علی نمط حیاة الفرد الأهوازي نستطیع أن نقول إن شخصیة الطفل 

العربي الأهوازي تتكون نتيجة تواصله الاجتماعي مع الأقرباء. فمن الضروري 

م الطفل في سنواته الأولى لغته الأم حتی يتمكن من التعبیر عن نفسه 
ّ
أن يتعل

ته المعرفية كلها، ويحقق إتقان اللغة بالتكرار والتواصل مع أهله وتطوير إدراكا

لون بالنسبة إليه مصدر الأمان النفس ي والاجتماعي.
ّ
 )كالین الذين يشك

فالشخصیة المطمئنة المستقرة وغیر المضطربة هي التي لم  (.1: 2613عازار،

سلیم صل التفقد هذا الود الموجود في التواصل الاجتماعي السلیم. وهذا التوا

 بمعناه الحقیقي في الأهواز إلا في إطار اللغة الأم أي اللغة 
ً
لا یكون موجودا

 العربية.

إذن هناك علاقة وشائجیة بین اللغة الأم و"التعلق" بها، فالنقصان أو الخلل 

والذي یفتح طریقه في ذهن الطفل  الذي یسببه الحرمان من اللغة الأم
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من  ثیرًٍكب للطفل نوبة نفسیة تحبطه في الأهوازي منذ أشهره الأولی یسبًّ

أمّا الأطفال الذين حرموا  (.280: 2665هودال،  )المهارات الإدراكیة والذهنیة.

مهم اللغة الأم فلا 
ّ
من الارتباط القریب مع الأقرباء بسبب عدم تعل

: 2667. )خجسته، یستطیعون أن یطوروا مراحل الطمأنینة والثقة  بالنفس

ًفالقریب عائ (.35
ً
 وإلی حدٍ ما ثقافيا

ً
 لغویا

ً
 یصبح غریبا

ً
 لأن اللغة ذات ؛لیا

علاقة وشیكة بالثقافة بل عنصرٌ مهمٌ من عناصرها. بتعلیمنا لغة أخری 

 ما یصبح الأب والأم والأقرباء مجرد أناس من نوع آخر. إنّ هذه 
ً
للطفل غالبا

ً
ً
 عنیفا

ً
 أكبر بكثیر؛ لأنها توحي للطفل تقززا

ً
البیئة  من الظاهرة تمثل خطرا

 التي ولد فیها والرغبة الشدیدة في الخروج منها.

یشیر الواقع الأهوازي أن إحدی القضايا المهمة في بعض الأسر الأهوازیة في 

الجغرافيا الإيرانیة عدم تكلم الأب والأم والأقرباء بلغتهم الأم. ما يدور في 

 رسیة، لهذا یظنأذهان هؤلاء هو التطور الدراس ي للأطفال في ظل اللغة الفا

 بترك اللغة العربیة ونفیها كاملة من حیاة الطفل 
ً
 خاطئا

ً
بعضهم ظنا

واستبدالها باللغة الفارسیة. تمیل التصنیفات العلمیة بأن كل هذه مجرد 

شعارات لا أساس لها ؛ شعارات ضیقة الأخلاق وسطحیة الفهم وساذجة في 

الآن تقترح عدم  حدلوً 1946إدراك حقیقة الأمر. مجمل البحوث من عام  

ابتعاد الطفل التام عن لغته الأم ویؤكد اللغویون التأثیرات السلبیه المضرة 

 في الصحة النفسیة للطفل جراء عزله عن لغته الأم. 

لا أحد یعترض علی أصل تعلم اللغة الفارسیة في الأهواز بصفتها لغة ثانیة  

تبدال تلك اللغة باللغة وأي لغة أخری إلی جانب اللغة الأم، لكن لا یجوز اس
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دًّ م الطفل لغة جدیدة أمر جید ولكن إتقانه لغته الأم لا ب 
 
عل كون أن ی الأم. فتَّ

فإنّ للطفل عالمه الخاص والأطفال یقتدون  ،الحجر الأساس. إضافة إلی ذلك

بأبویهم بصفتهما نماذج مثالیة في كثیرٍ من الأخلاقیات والسلوك. ماذا یحدث 

الدیه یتكلمان العربیة مع الآخرين والفارسیة معه؟ بهذا عندما یری الطفل وً

التعامل یقول الأبوان للطفل: لا تنصت إلا ما نقوله ونتحاوره مع الآخرين. 

فلا تكترث لهذه اللغة فهي لا تنفعك بش يء واللغة الفارسیة التي تتكلمها هي 

 الأفضل!

نتاج . الاستةبطریقة مختلفإن الأطفال ینظرون إلی القضايا التي تخصهم  

د الطفل حینئذ هو أنّ اللغة المحلیة لا قیمة لها وإنّ 
َ
ل
َ
العقلي الذي یدور في خ

مت لغتها. فاللغة 
ّ
أبي وأمي وأقربائي في مقام أدنی من الثقافة المجاورة التي تعل

التي یتكلم بها الأبوان قاصرة، وضعیفة، وعليّ أن أبتعد عنها. هذه الحالة 

فض ی إلی إزالة الثق
 
ة بین الطفل والأسرة وتسبب فواصل وانشقاقات ت

تواصلیة بینهم وبین الثقافة الجدیدة وذلك نتیجة هجر اللغة الأم والثقافة 

المرتبطة بأهل تلك اللغة والمحاولة للالتحام بثقافة أخری. في بعض الحالات 

جلت یظن الطفل في هكذا مجتمعات أنه أفضل من أبيه وأمه وأقربائه  التي س 

ل أن یخبئ كل ما یتعلق بهم  وهو مع أقرانه في المجتمع ومن هنا تأتي فیحاوً

 وية.أزمة الهً 

یؤكد العلماء اللغویون هذا الواقع وأنّ هؤلاء الأطفال رغم الذكاء الذاتي 

وحصولهم ربما علی درجات عالیة في المدرسة الأحادیة اللغة لا يستطیعون 

ً
ً
نّ العلاقة بین التفوق الدراس ي أ مع الآخرین. لا شكًَ أن یتواصلوا عاطفيا

یرانیین محرومون من الًإ %76والحرمان من التعلم باللغة الأم )ما يقارب ال
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 يحدث أن 
ً
من التعلم بلغتهم الأم( واضحة في كثیرٍ من نتائج البحوث. أحيانا

غة غیر لأنها تدرّس بل ؛التلميذ يتراجع أداؤه المدرس ي لا سيّما في المواد العلمية

 من أصحاب الشهادات العلیا لغته وال
ً
. فنجد كثیرا

ً
تي لا يتقنها إتقانا جيدا

وا من تعلم لغتهم الأم يعانون أزمات عاطفية )یعد اللغویون رمًِالذين ح ً

وعلماء النفس بعض أسبابها الحرمان من التعلم باللغة الأم( .كما یلاحَظ 

 أنّ مسألة تدريس العلوم النظریة كالریاضیات والفیزیاء
ً
اء والكیمی أيضا

ًباللغة الأم من المسائل الضرورية 
ً
أن اللغة تكوّن الذهنية وتحدد  اعتقادا

النظرة إلى الوجود. إذن نقل العلم باللغة الأولی تطویر لنفسیة الفرد ولحياته 

 من تحول العلم إلى وسيلة للانفصال عن 
ً
وللغة نفسها، وإلا فإن هناك خطرا

في كتابه" الإنسان المقهور" یشیر  زيًمصطفي حجاالشعب أو التعالي عليه. 

بین اللغتین المهيمنة واللغة الأم ویصرّح أنّ الانفصام بین الانفصام إلی هذا 

لغة العلم  ولغة الحياة اليومية من أكبر مشكلات في المدارس. "ومن مشكلات 

التعلیم الشائعة في البلدان النامیة، الانفصام بین لغة العلم ولغة الحیاة 

ة. ونعني بذلك دراسة العلوم المضبوطة بلغة أجنبیة، یظل غالبیة الیومی

الطلاب، ما عدا أبناء القلة ذات الحظوة، عاجزین عن التعامل بها، ولا 

 
ً
. العلم كاللغة الأجنبیة التي ندرسهم بها ، یظل غریبا

ً
یمتلكونها إلا بنقص جدا

تتجاوز  عن عالمهم وواقعهم، یشكل في أحسن الحالات قشرة خارجیة لًا

السطح. في حین عالمهم المعاش تحكمه اللغة الأم المشحونة بالانفعالات 

 (.86: 2665)حجازي، والغیبیات والخرافة، والبعیدة كل البعد عن العلمیة".

 عن العالم الذي 
ً
نقل العلم للأطفال بلغة غیر اللغة الأم للأطفال، یبقی غريبا
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لا أكثر. في حین عالمهم  تعودوه ويشكل في أحسن الحالات قشرة سطحیة

المعاش تحكمه اللغة الأم المشحونة بالانفعالات والحیویة. ینبغي الإشارة  إلی 

طرح 
 
قضیة مهمة وهي أن اللغة والقضايا النفسیة المتعلقة بها أكبر من أن ت

علی ید هتافات وتكهنات خالیة من الأساس العلمي والتي تنشأ من نظرة 

ً
 
عدّ الدراسات العلمیة والنصوص الحقوقیة عنصریة دونیة وسطحیة لا ت

بالمئة من هؤلاء الأطفال  86المتفق علیها بأنها مواثیق دولیة. یمكننا الجزم أن 

 في الصفوف غیر العربیة والطفل العربي المنصدم 
ً
سوف ینصدمون عاطفيا

یظل یحاول ویحاول كي یطبق نفسه مع البیئة الجدیدة التي تشبه الدخول 

یختلف عما تعوّده وهكذا یتأخر عن البقیة الذين یتقنون اللغة  إلی بلد جدید

 الفارسیة بحكم أنها لغتهم الأم. 

من هؤلاء الأطفال یتفوقون في المدرسة وكثیرٌ منهم یفشلون منذ البداية.  قلیل

وفق التقاریر التي أرسلتها الدائرة العامة للتربیة والتعلیم إلی دائرة الرعاية 

ألف طفل أهوازي لم یدخل  12هناك ما يقارب الـ  2668م الاجتماعیة في عا

سلك التعلیم أو ترك التعلیم في السنوات الأولی لأسباب أهمها الفقر والتمییز 

العنصري واللغوي .وفي تحقیق میداني لغرفة أبحاث مجلس الشوری في 

ً
ّ
ما لا يقل عن خمسة  ( 2017-2011)ضح أن في السنوات الست الماضیةإيران ات

ي أن أغلبها حدثت ف يین حالة رسوب سجلت في المدارس الإيرانیة ولا شكًَملًا

. بما أن الأطفال في هذه المدارس  لم یتقنوا الفارسیة 35المناطق غیر الفارسية

، ینصدمون ولا یستطیعون أن يندمجوا مع الأجواء 
ً
 وكتابة

ً
المعیار قراءة
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ً
ً
تفاقم أزمة التعلیم في هذه  المدرسیة. ولا ننسَ أن أولیاء الأمور مدركون تماما

المناطق لكنهم لا یبادرون لحلحلتها بل یعملون حسب أذواقهم ومآربهم 

بالمئة من حالات ترك  72یشیر إلی هذا الأمر: إن  بیناكومیولهم. الباحث 

جبر  المدرسة في كل العالم تحدث في البلاد متعددة اللغات والثقافات التي ی 

 على  (.2669)بیناك، انیة غیر لغته الأصلیة. فیها الطفل أن یتعلم بلغة ث
ً
مثالا

كر فیها  ،ذلك
 
شرت وذ

 
 یمكننا أن نشیر إلی التقاریر غیر الرسمیة التي ن

ً
أیضا

 2019-2015إغلاق أربع مدارس ثانویة في مدینة الفلاحیة خلال الأعوام 

لأسباب منها التعلم بلغة غیر اللغة العربیة; فقد كانت كل مدرسة تستقطب 

ً 366ا یقارب ال م
َ
غلِق

 
 ثم أ

ً
/طالبة والآن خلیت تماما

ً
 .تًْطالبا

دراسات كثیرة أثبتت فشل النظام التعلیمي المعتمد على اللغة الرسمية 

الواحدة في إيران. اعترف مدیر دائرة التربیة والتعلیم لمحافظة فارس عام 

وأن  ةفي تقریر وقال: علینا أن نعید النظر في تألیف الكتب الدراسی 2619

نأخذ بعین الاعتبار التعددية القومیة، واللغویة، والثقافية، حتی نجتذب 

 ولا نبعده عن أجواء المدرسة.   الطالب غیر الفارس ي

الأعراض النفسیة لدی الأطفال الذين تعرضوا للتمییز اللغوي كثیرة منها؛ 

ت االقلق وعدم الثقة بالنفس)حتی في الكبر(، العزلة والاكتئاب، الاضطراب

الوجدانیة، الفصام وهو خلل في التفكیر والعواطف، الاختلالات العقلیة، 

الخرف، العجز الذهن، سلوك المعارضة )مثل استخدام العنف اللغوي مع 

 ،
ً
الأبوین أو عدم احترامهما(، الشعور بالغربة مع الذين ینتمون إلیه أساسا

ن الصغار الذي وغیر ذلك من أزمات في الصحة النفسیة والسلوك. فالأطفال
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یمرون بتجارب التمییز اللغوي في المدرسة والبیئة سیواجهون عقبات سلبیة 

ا م كبیرة علی صحتهم ورفاهيتهم. یری بعض النفسیین أن تقدیر الذات أهمًُّ

یدفع الطفل إلی التقدم وبذل الجهد والعطاء الدائم، لذا أعدّوه حاجة 

ن فیها. فتقدیر الذات یعد م أساسیة لتحقیق التوافق مع البیئة التي یعیش

مبادئ التربیة السلیمة، من حیث الثقة بالنفس والاعتزاز بها، ومن ثم  أهمًُّ

تكوّن أفكار إیجابیة عن الذات والإحساس بالكفاءة والقدرة علی الإنجاز 

تقدیر الذات له علاقة وثیقة باللغة (. 554: 2615)دراسات نفسیة، والنجاح. 

ر هذا الذات في مرحلة الطفولة وبمحاذاة اكتساب حیث تتكوّن اللغة وتظه

عدّ اللغة. 
 
اللغة إحدی الآلیات التي یستخدمها الطفل في إدراك ذاته وت

وقیمتها، فیمكننا أن نعرف ما یشعر به الطفل تجاه نفسه وأقرانه عن طريق 

 (.214: 2669)شاكر،  اللغة.

ن یة في الأطفال أیحث الباحثون أن من الواجب فعله لتقلیل الآثار النفس

ویة بفضل اللغة الأم. إذن تساعد الأسرة الأطفال في تنمية شعورهم بالهً 

 لدی الطفل 
ً
 إيجابيا

ً
 لبفضمسؤولیة كل فرد في الأسرة أن یترك انطباعا

ه )ولغته وهویته وثقافته( ذو 
ّ
اللغة العربیة وعظمتها حتی یشعر الطفل أن

كن هكذا فسوف تكون النتائج قیمة ویشعر بالحب تجاه شخصیته وإنْ لم ت

.
ً
 وخیمة جدا

قلة الثقة بالنفس، الخجل المستمر والاضطراب الفكري لدی الأطفال من 

 
ً
الحالات التي لا تخفى علی أي معلم في الأهواز. هذه الاضطرابات تخلق نوعا

 ي وهیئة إحباط لدی الطفل وفي بعض الأحیان تخلق عداءًًووًّمن التوتر الهً 

وأقربائه. هنا یمكننا أن نربط هذه الظاهرة بنظریة التطور  مع ثقافته وأهله



 19سعيد بو سامر | 
 

 
 

بالتردید وعدم  ریكسونًأوهي حالة یعرّفها  30ویة"الاجتماعی المعروفة "أزمة الهً 

ً
ً
ً الاطمئنان والضیاع نفسیا

ً
وعدم الارتیاح، وربما الشعور بالفشل  وجسمیا

: 1976،ریكسونًأأریك )عندما یدخل الطفل المدرسة لینصهر بالثقافة المهيمنة. 

736 .) 

 بالطرائق شتی الطفل  یتشبث
ً
لینجو بنفسه من هذا الضیاع. نراه تارة

یستخدم قوی الذاكرة لتخزین المعلومات الدراسیة دون فهمها في أغلب 

 أخری یلجأ إلی التمارض والتغيب والتهرب من الحضور في 
ً
الأحیان. وتارة

جن فیه ثماني أو الصفوف للنجاة بنفسه من هذا السجن القاهر الذ ي س 

ً
 
من الحالات  عدًّتسع سنوات. هذه الحالة أي ترك الدراسة في الأهواز ت

المعمولة والمتداولة عند الطفل الأهوازي، حینما یصل إلى المرحلة المتوسطة 

 وبمتابعة الطلاب في الأحياء المهملة 
ً
والثانویة. بناءً علی ما توصلنا إلیه میدانیا

لملاشیة، قلعة كنعان، صیاحي، وحي العین(. وذلك عبر خاصة: )حي الدائرة، ا

التي تحتوي علی أسئلة ذات صلة بحیاتهم  الاستبانةالحوار المباشر وملء 

،  332المستقبلیة وجد الباحث أن من مجموع 
ً
منهم لدیهم الرغبة  112طالبا

التامة بالتخلي عن الدراسة وعدم الدخول في الجامعة والانشغال بمشاغل 

نجیهمفي الس
 
 أشاروا إلی صعوبة المواد 52  ، وق وغیره یتوهمون أن ت

ً
طالبا

108ًالتعلیمیة أو عدم فهم المدرسین لها، و 
ً
 تفاعلوا إيجابيا

ً
مع فكرة  طالبا

1ًول التعلم بلغتهم الأم وأرادوا تعلیم المواد الدراسیة بها. الجد
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 332مجموع الطلاب في العینة: 

112 168 52 

 صعوبة فهم المواد والمدرس تعلیم المواد باللغة الأم الدراسة التخلي التام عن

 1الجدول رقم 

ر أنّ ینبغي ذك .ثمنها باهظ هذا هو المردود وبالتأكید فإن الحصیلة الناتجة

الضربات النفسیة الكبری التي یواجهها الطفل تتبیّن حینما یدرس بلغة غیر 

 هووًّ
ً
 لدی لغته. هذه الحالة تخلق اضطرابا

ً
یة وًالطفل وبمعنی آخر تسلب ه ًیا

الطفل الحقیقیة ولا أسوأ من أن یتقن الطفل لغة أخری ولا یستطیع إلقاء 

كلمة سليمة بلغته. اللغة الأم هي النواة لبلورة هذه الهویة والعناصر المتصلة 

بها. الطفل بحاجة ماسة إلى التعبیر عن مشاعره وأفكاره بلغته الأم وهذه 

 وف تمحي كل هذه المشاعر والأفكار.الأزمة في المدرسة س

 لتعلیم الطفل الأهوازي فمن الضروري أن نعتني 
ً
إذا أردنا أن نرسم إطارا

 لهذا الإطار؛ هذا لأن للغة الأصلیة تأثیرات جدیة 
ً
بلغته الأم بصفتها أساسا

في تكامل شخصیته وتوحیدها وفي عواطفه وانسجام هذه العواطف، وهو 

مة الیونسكو ومنظمات حقوقیة أخری في المواثیق حق أساس ي كما قررته منظ

الدولیة  ومن جانب آخر یجب علینا أن نعيَّ كوننا آباء وأمهات أننا مسؤولون 

 عن الحفاظ علی التراث الثقافي للطفل بكل عناصره وعلی رأسها اللغة.

 

 صراع اللغة الرسمیة واللغة الأم

ة المواد الدراسیة)مواد مستوردتتبنی المدارس في الأهواز لغة واحدة في تدریس 

( فالتلامیذ الذين 
ً
من خارج المجتمع أو لا تمت إلی واقع التلمیذ العربي غالبا
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لا یتكلمون لغة التدریس أو لا یتقنونها قد یلحقهم الحیف إذا طلب منهم 

ً
ّ
 إلی هذه السیاسة اللغویة التي ات

ً
ذتها خمنافسة متكلمي اللغة الفارسیة. نظرا

الطالب العربي أن یتقن اللغة الرسمیة  لیتمكن من التواصل  الحكومة، علی

السلیم  مع أصدقائه الآخرین ومدرسیه وهي في الواقع حالة شدیدة التعقید 

في البیئة العربیة التي نمی فیها الطفل العربي. إذن تعلم اللغة الرسمیة 

ة درسوإتقانها یحدد درجاته وأداءه المدرس ي وحتی شعوره نحو وجوده في الم

واستمراره وحماسه للدخول في الجامعة وتحقیق الأحلام. بما أن الطفل 

 فنری 
ً
 وكتابة

ً
العربي في أغلبیة المناطق في الأهواز لا یتقن الفارسیة تكلما

نتائجه في الاختبارات ضعیفة ولا یتعلم المهارات الأساسیة مثل القراءة 

ة یترك المدرسة لشد والكتابة والریاضیات فیرسب في الامتحانات، وربما،

الضغوط النفسیه وینتهي إلی أعمال متدنیة الأجر في الاقتصاد الهامش ي 

كالبساطة في الشوارع وجمع النفايات أو الأعمال الأخرى. فنری بأن عدة من 

هؤلاء التلامیذ وعلی الأقل سبعة علی عشرة أضاعوا وقتهم وتعبهم وسنوات 

مهمة وحاسمة. فاللغة تؤثر في عدیدة من حیاتهم وإنها لسنوات فعالة وً

نّ أ الوضع الاجتماعي والمادي )وقد یوجد هناك بعض الاستنناءات( ولا شكًَ

أكثر الناس غیر واعین بكیفية تأثیر اللغة في حیاتهم. عملنا في إحدی المدارس 

 234المتوسطة )مدرسة الإمام الصادق)ع( في حي الصفاء( التي تحتوي علی 

 من الصف السابع
ً
والثامن والتاسع ووزّعنا قائمة أسئلة من درس  طالبا

 من الصف التاسع باللغة الأم العربیة المبسطة في شهر  88العلوم علی 
ً
طالبا

مارس وأخذنا الاختبار مرة أخری باللغة الفارسیة في شهر أبریل وحصلنا علی 
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نتیجة تنبئ عن تفوق الدرجات في الاختبار الذي أخذناه باللغة العربیة 

 مع نتائج الاختبار الثاني الذي أخذناه باللغة الرسمیة المبس
ً
طة قیاسا

الفارسیة، مما تشیر النتائج إلی الراحة النفسیة والاستیعاب التام للأسئلة 

 لم یهتموا بالاختبار  لهذا  14المطروحة باللغة الأم. ینبغي أن نذكر أن 
ً
طالبا

 .2تم شطبهم. الجدول رقم 

 من الصف التاسع 74
ً
 %166النتیجة من   طالبا

معدل نتیجة اختبار درس العلوم 

 باللغة الفارسیة

34% 

معدل نتیجة اختبار درس العلوم 

 باللغة العربیة

56% 

 2جدول رقم

 وكشف 
ً
ضح للباحث أنّ اختیار اللغة الأم في هذا السیاق كان مناسبا

ّ
إذن ات

التفوق  من عناصرًلنا رغبة الطلاب بالاستمرار بالتعلم باللغة الأم وما تملكها 

العلمي والمعرفي مقابل اللغة الفارسية. هذا لأن الطالب یفهم السؤال 

المطروح فيجيب على نحوٍ كاملٍ وبثقة نفس فیكتب ویكتب ولا تخونه ذاكرته 

لاستخدام المفردات المناسبة. بالسیاق ذاته نذکر تجربة أخری في مالیزیا حیث 

اضيات والعلوم باللغة قررت مالیزيا إيقاف مشروع تدريس الري

سنوات من التجربة( والعودة إلى التدريس باللغة المالیزية 0الإنجلیزية)بعد      

أي المالوية، وبحسب ما جاء في القرار فإن السبب هو أن الدراسات التي 

آلاف مدرسة أثبتت فشل التجربة وأن التدريس  16أجريت على أكثر من 
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بب بتدهور مستوى الطلبة على المدى البعيد، بالإنجلیزية )غیر اللغة الأم( تس

 وتدهور في مستوى أدائهم في الرياضيات.

م اللغة الرسمیة مضافة إلی  
ّ
بالنسبة إلى الفرد الأهوازي تأتي مشكلة تعل

الوضعیة الاقتصادیة المزریة للأسر الأهوازية لتغلق كل الأبواب بوجهه وقد 

أنّ البنیة الاقتصادیة  ،ر آخریخفق الملايین من نیل حیاة كریمة. وبتعبی

نتجت لغاية إقصاء الأهوازيین، ولهذا تفرض 
 
والثقافیة الحاكمة في الأهواز ا

ً
ً
 إلی درجة حرمانهم من كثیر من فرص العمل وخاصة

ً
فرص  علیهم تمییزا

، فيضطر بعضهم إلى هجر لغته لیس بسبب 37التوظیف الإداریة والمناصبیة

جل الحصول علی بعض الامتیازات التي الإحساس بالدونیة فحسب بل من أ

. الكفاءة اللغویة غیر المناسبة (15: 2610)صیاحي،قد توفر له الحیاة الكریمة. 

لا تعود إلی فقر النصوص أو قلة الوسائل أو ضعف الحوافز عند المتعلمین 

الأهوازیین أو نظریات التعلیم ومناهج التدریس غیر الملائمة بل إن الكفاءة 

 یحول دون الشغل والتعلیم والرفاه، وذلك بسبب قوی اللغویة تظ
ً
ل عائقا

 من الناس عاجزون عن وجميعٌ سیاسیة حاكمة 
ً
 كبیرا

ً
منتبه أن عددا

اكتساب هذه الكفاءة في اللغة الرسمیة لأسباب بیئیة وهوّویة. 

إن واقع الأهواز یفيد بأن عدم اكتساب الكفاءة  (.18: 2667)طولیفسون،

                                                           
مقتبس من مقال: عمليات رواني سایت العربية بر عرب های خوزستان با تمركز بر احساس محروميت نسبی رفاهی،  37

 شمسی، نشر دانشگاه امام حسین. 2811، سال 83پژوهشی آفاق امنيت، شماره  فصلنامه ی علمی
. ترجمته فرناز حائري  81جویا بلوندل سعد لهيا التمييز في كتابها "معاداة العرب في الأدب لإیراني" ص  تؤشر أیضا  

 للفارسية
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 في كثیرٍ من الحالات علی قدرات الطفل المطلوبة في اللغ
ً
ة الفارسیة یؤثر سلبا

 العربي في التعلم وفي النجاح وفي توفیر أمور حیاته.

اللغة الیوم ساحة من ساحات الصراع وأداة من أدواتها. إنها بالفعل حربٌ 

 دامیة شرسة ولا یمكن لنا الخروج من هذه الحرب منتصرین 
ٌ
 ولغویة

ٌ
ثقافیة

فس والتضحیة وتحمل المصاعب. بتعبیر آخر؛ بعض الأحیان نری إلا بشق الأن

أن هذه الحیویة اللغویة للغات المسیطرة لا مناص منها وأنها احتلت بیوتنا 

كضیف مفروض علینا  الترحیب به ولا نستطیع أن نصون بیوتنا من الضیف 

نا الوحید لا غیر فإ
ّ
منا ذا ساوًالمزوّد بالعتاد والمال والرجال! لكن المقاومة حل

ًعلی لغتنا سنساوم  علی كرامتنا.

 

 الحفاظ علی اللغات الأم في البلاد المتقدمة 

 علی سطح الكرة 
ً
إنّ التعدد اللغوي يكوّن الوضع اللغوي الأكثر انتشارا

الأرضیة. یلتقي في كل یوم وفي كل نقطة علی سطح الأرض، مئات الآلاف من 

لا یتكلمون اللغة نفسها .نشاهد البشر وهم یحتاجون إلی التواصل ولكنهم 

ن م إنجاز عملیات التطور العلمي والتربوي والمجتمعي باللغات الأم في كثیرًٍ

الدول المتطورة في الشرق والغرب كالدول الإسكندنافية، والبرازیل، وكوریا، 

أن اللغة الأم لا تتعارض مع  اعتقادبوالیابان، وغیرها. كما تقدم كلها نماذج 

حدیث فحسب، بل إنها شرط هذه العملیة التحدینیة وهو ما التطور والت

 (.13: 2613)بعلبكي وآخرون، أثبتته ووصلت إلیه تجارب هذه الدول. 
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في البلاد المتعددة اللغات كسوئیسرا والسوید والنرویج وفينلاندا وكندا 

والهند والمغرب و..  ینمو الطفل ویدرك أن لغته لها قیمة كباقي اللغات 

 أنّ الأمة التي تتعلم بلغة غیر لغتها لا یمكن أن الموجود
ً
ة، إنهم مدركون تماما

 في مختلف  38تفكر إلا بفكر أجنبي. من الملاحظ أنه یوجد ما یقارب ال 
ً
بلدا

أنحاء العالم تستخدم لغتین أو ثلاث أو أربع لغات رسمية للبلاد. سنغافورة 

 إلى لدیها أربع لغات رسمیة وتهتم بكل اللغات الأربع 
ً
بمستوی واحد نظرا

 دول ككندا، والسوئد،  (. 18، 1997)كورناكوف :التعددية الموجودة فیها. 
ً
أيضا

والهند تعد من الدول الثنائية أو ثلاثية اللغات وتتمتع شعوبها بالفوائد 

التعلیمیة المهيّأة  بفضل الحكومات المركزیة؛ في الهند هناك تسع عشرة لغة 

 .
ً
في لوكسمبورغ التي لا يزيد عدد سكانها  (.2:2662ی،حمید)رسمية دستوريا

منهم أجانب، توجد ست لغات مستعملة،   46عن نصف مليون نسمة، و%

 وثلاثین لغة من 2669وفي بوليفيا التي نص دستورها عام 
ً
م على أن ستة

. لا توجد أي 
ً
لغاتها الوطنية لغات رسمية، إلى جانب الإسبانية الأكثر تداولا

تقار لأي من اللغات المحلیة المتوفرة هناك حتی وفي بعض هذه إهانة أو اح

 بین 
ً
 وتكلما

ً
الدول التي ذكرت، اللغة الرسمیة لیست اللغة الأكثر انتشارا

 تجربة في"غينيا" الجديدة، حيث يتحدث سكان هذا 
ً
الشعوب. هناك أيضا

ی لغة. حت 826ما لا يقل عن ستة ملايین نسمة البلد المقدر عددهم  قرابة 

تصان اللغة الأم ولكي تترسخ في أذهان الأطفال يتم التّدريس بعدد كبیر من 

م اللغة الرسمية للبلاد. 
ّ
 هذه اللغات في المرحلة الابتدائية، قبل البدء في تعل
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هناك قوانین مختلفة في هذه البلاد تتحدث عن كيف ينبغي أن تكون المدارس 

أنفسهم بأفضل طريقة لكي يتمكن جميع الأطفال والشباب من تطوير 

ممكنة. فعلى سبيل المثال يجب علی المدرسة الأخذ بعین الاعتبار مختلف 

 مناهج دراسية فيما ينبغي أن 
ً
احتياجات التلاميذ ومنها اللغة. وهناك أيضا

ة الأم . إن الحفاظ على اللغيتعلمه التلاميذ في المواد المختلفة والعام الدراس ي

ضرورة لتعلم لغة أخرى، ولاستحصال مواد وتطويرها، هي بدرجة أولى، 

أن الاهتمام  جرى التأکیدإسلام ویب في مقال نشره موقع دراسية أخرى. 

 لما أثبتته التقارير والدراسات 
ً
 طبقا

ً
 محسوما

ً
بالتدريس باللغة الأم أصبح أمرا

التي تؤكد ذلك، حيث أوصت منظمة اليونسكو بضرورة التدريس باللغة الأم 

 في تق
ً
ًكاشفة

ً
س تدرً اريرها في موضوع مهم: "إن أفضل الدول الرائدة عالميا

دولة تتصدر العالم  19بلغاتها الأصلية" كما أكدت دراسات أممية أخرى أن 

تكنولوجيا يرتكز تعليمها على اللغة الأم وعلیها يرتكز البحث العلمي؛ هذا لأن 

 با
ً
 عمیقا

ً
للغة ستعمال اقدرة الفرد علی فهم واستیعاب أفضل تقترن اقترانا

 الأم.

 لتطویر ه ً
ً
 يقدم منهجا

ً
وية التلميذ، قسم تعليم اللغة الأم في السوید مثلا

 علی اللغات الأم للتلاميذ في 
ً
 قائما

ً
ف التعلیم المبكر حتی الص مدةتعليمیا

 عن تقديم دروس المساعدة باللغة 
ً
التاسع. قسم اللغة الأم مسؤول أيضا

ى السويد، الذين لا يملكون مقدرة لغوية كبیرة الأم للطلاب القادمین حديثا إل

 دً باللغة السويدية لاستحصال دروسهم باللغة السويدية
ً
نَ . في روسیة مثلا وِّ

للغات القومية الذي يأذن بحريّة اختيار اللغة من بین اللغات الأم  قانونًٌ

لغة. ينص القانون على إمكانية  256لشعوب روسيا، والتي يتجاوز عددها 
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ل على التعليم العام باللغة الأم من بین لغات شعوب روسيا الحصوً

الاتحادية، كما يقض ي القانون بإبقاء" حرية اختيار لغة التعليم" في المدارس 

ورياض الأطفال التي تتضمن برامجها التعليمية مادة" اللغة الأم"، وذلك بناءً 

اءً في المغرب وبن على قرار وطلب من أولياء الأطفال ودركهم لقیمة اللغة الأم.

(، هناك اتفاق عام علی أن اللغة 2665)الناجي موحاعلى دراسة أجراها 

العربیة والأمازیغیة والفرنسیة  كل منها تحظى بالاهتمام ذاته من المؤسسات 

الحكومة وأن التعدد اللغوي ظاهرة لغویة مجتمعیة حیة یستحسنها كثیرون. 

 في غاية كندا تشجع علی استخدام اللغة الأم في 
ً
 إياها أمرا

ً
المدارس واصفة

 الأهمیة وذلك یعود إلى أسباب منها :

اللغة الأم تعد أهم أداة لتمریر أو تلقي المعرفة لأن الطفل یتعلم أفضل -ألف 

 باللغة التي یفهمها.

.  -ب 
ً
 ممتازا

ً
 اللغة الأم هي التي یتقنها الأبوان إتقانا

في اللغة الأم وهي اللغة التي ستظل المفردات وسهولة الاتصال أقوی  -ت

تمكن الطلاب من البقاء علی اتصال مع أدب وثقافة بلادهم والحفاظ علی 

 احترامهم للغتهم. 

 وقدرة  -ث
ً
الأطفال الذين یمتلكون مهارات قویه باللغة الأم أكثر استعدادا

 علی تشجیع الأطفال علی 
ً
علی تعلم لغة ثانیة لذلك یحرص الكندیون دائما

 (.1: 2667زعیتر، لغتهم الأم وتوریثها من جیل إلی جیل.)تعلمهم 

هذه الأمم كشفت قدرة اللغة الأم وآثار تعلیمها للأطفال في السنین الأولی من 

حیاتهم فلا ذلّ ولا انحطاط ولا ذهاب ولا إدبار لأطفال أتقنوا لغتهم الأم قبل 
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الم دولة في العلغة أخری. توصلت البلاد المتحضرة إلی یقین بأن لا توجد أي 

. في 38انطلقت أو ستنطلق في المجال التكنولوجي دون الاعتماد علی اللغة الأم

 دولة تبین أنًّ 35جامعة عالمية في  566دراسة حديثة أجريت عن أفضل 

رس بلغاتها الأم. هذا لا يعني أن اللغات الثانية أو الأجنبية ليست تدًّ هاجميع

 بذات الأهمية وإنما يؤكد محوریة ال
ً
لغة الأم بوصفها مكمن قوة وعاملا

 في صنع مستقبل زاهر وآمن للشعوب في ظل لغتهم وثقافتهم الأم. 
ً
أساسيا

ً
ً
إيرينا بوكوفا واعیة بأهمیة اللغة الأم في - المديرة العامة لليونسكو سابقا

جمیع جوانب الحیاة حیث قالت: "يجب علينا الإقرار بهذه القوة الكامنة في 

زيزها كي لا يتخلف أحد عن الركب، ومن أجل صنع مستقبل اللغات الأم وتع

ً
ً
 واستدامة

ً
للجمي. إن اللغات هي الأدوات الأقوى التي تحفظ وتطور  أكثر عدلا

تراثنا الملموس وغیر الملموس، لن تساعد فقط كل التحركات الرامية إلى تعزيز 

ا إنمنشر الألسن الأم على تشجيع التعدد اللغوي وثقافة تعدد اللغات، وً

 على تطوير وعي أكمل للتقاليد اللغوية والثقافية في كل أنحاء 
ً
ستشجع أيضا

العالم، كما ستلهم في تحقيق التضامن المبني على التفاهم والتسامح 

والحوار، وتحظى اللغات بثقل إستراتيجي مهم في حياة البشر والكوكب 

تصال بوصفها من المقومات الجوهرية اللغوية وركیزة أساسية في الا

والاندماج الاجتماعي والتعليم والتنمية، ومع ذلك فهي تتعرض جراء العولمة 

.
ً
 39إلى تهديد متزايد أو إلى الاندثار كليا
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في تلك البلاد وإلی جانب الهویات المتعددة یتعلم الأطفال في المدارس الشعور 

ي ف بالاحترام لباقي اللغات والثقافات بعیدا عن التميیز اللغوي والقومي .

حقیقة الأمر في المجتمعات المتقدمة تذوب كل عناصر الاضطراب الفكري 

. یتعلم 
ً
لدی الطفل وتعم الطفل حالة من السرور والشعور بالفرح دائما

 
ً
الأطفال في ظل مناخ دیمقراطي ویعیشون حیاة علمیة سلیمة ویتعلمون أيضا

ه من النماذج اللغات المتعددة بمعاشرتهم مع بقیة الأعراق والجاليات. هذ

المثالیة التي یجب علی صانعي القرار في الحكومات التي لا تعترف بحقوق 

الأقلیات أن تقتدي بها وتجعلها نصب عینها من أجل الحصول علی مجتمعات 

 وتنجز ما یجب إنجازه وتتفادی 
ً
 وتحترم بعضها ثانیا

ً
تحترم تلك الحكومات أولا

 من مخاطر عدم استعمال اللغة الًأ
ً
م. إن الثمن الناجم عن عدم كثیرا

ویات هشة وضعیفة، هجرة استعمال اللغات الأم هو التحول التام، حضور ه ً

 (.147: 2613. )بعلبكي وآخرون، الأدمغة وضیاع المعارف والمهارات التقلیدیة

 

 نزعة الابتعاد من اللغة الأم والرغبة في الالتحام بالآخر

رجح، علی إزاحة اللغات القومية قد عمل واضعو السیاسات اللغویة، علی الًأ

أو احتوائها وهدم كیانها وفصلها عن أهلها وإبعادها عن ساحة الفعل 

السیاس ی والثقافي والاجتماعي وعملوا بالمقابل علی جعل اللغة الرسمیة لغة 

المدارس والدوائر والصحف وحصرت اللغة الأم في المساجد والكتاتیب. فما 

واز هو في الحقیقة انزیاح تدریجي بسبب ازدیاد یحدث للغة العربیة في الأه
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 في توزیع 
ً
 ملحوظا

ً
استعمال اللغة الفارسیة. في هذا المجتمع الذي یشهد تحولا

مجالات استخدام اللغة الفارسیة یقل ارتباط الأجیال العربیة الناشئة باللغة 

هم دالأم واستخدامهم إياها مقارنة بالأجیال التي سبقتهم ما یزید قوة ابتعا

من اللغة الأم والانزیاح نحو الفارسیة مع مرور الوقت. فحینما تختزل وظائف 

لغة ما أي یقل استخدامها في مجالات مختلفة تقل مهارة المتكلمین بها مع 

إلی لغة أخری تملأ الفجوات  ولجوئهممرور الوقت وبعدها یبدأ انقسامهم منها 

 (.210: 2613)بعلبكي وآخرون،الحاصلة. 

ى النموذج الأهوازي حیث یكثر الیوم استعمال وانتشار كثیف لبعض نقف عل

الكلمات الفارسیة علی حساب العربیة حتی أصبحت اللغة العربیة لها مكانة 

في الدرجة الثانیة عند كثیرٍ من أبناء الشعب الأهوازي وذلك كما أشار إلیه 

یظنون وهي عكس الثقة بالنفس.  إنهم  46الباحثون ناجم عن عقدة النقص

ً
ً
 ومعرفة

ً
من غیره كما أننا نری أن  أن من یتكلم الفارسیة یصبح أعلی قدرا

 للفارسیة إزاحتها اللغة العربیة في الأهواز یجری 
ً
من الحیاة الیومیة خدمة

 وذلك بسبب الإعلام الخاطئ ضد اللغات الأم وبأنها تعیق عملیة 
ً
 وكتابة

ً
نطقا

المجازي وتلیها الصحف والمجلات التعلیم. فالتلفزیون والإذاعة والإعلام 

والنشرات المهنیة والكتب والاسطوانات الغنائية ووكالات الأنباء كلها تتكلم 

                                                           
شعور مرتبط دوما بالفشل ومن أسبابه الانتقاص من مقدرة اليات بعدم أهمية ما نصنع، وعدم الكفایة الشخصية  40

لما نفعل، ویرجع هيا الشعور الی تفوق من حولنا بطرقهم المختلفة فيما یفعلون، وكيلك القيود النفسية والجسدیة التي 
ولتهم في بيئة طف مدةی الانتقاص من اليات. عقدة النقص تتوالد لدی اليین عاشوا تحبس الفرد بداخل قوقعة تسمّ 

 ، صحيفة البلد(.1121تحارب المختلف وتضعه في ميزان التمييز)عادلة عدي، 
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. هناك عدة أسباب جَرّت دراستها علی مجتمعات 41بلغة الوجاهة الاجتماعیة

 في معظم الأقطار كما في الأهواز. یلخص  
ً
كثیرة والوضع لا یختلف كثیرا

الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة التی تساهم في   هومةالعناني وبرًالباحثان 

 إزاحة اللغة العربیة لصالح لغةٍ أخری غیرها كما أضفنا أسباب أخری:

لأن الانتصار الذي تناله إحدی اللغتین یكون في میدان  الأسباب الاقتصادیة، (1

 المعاملة كما أننا نری بأن الصناعة في الأهواز أتاحت المجال لهجوم الوفود

س ي نانبتقویة الفارسیة وتضعیف العربیة. ذكرت  تسبب مامن  الفارسیین 

غة ما یبقي ما دامت الظروف الاقتصادیة إلى اللأن الولاء  دوریان

والاجتماعیة تمثل عوامل مساعدة لها، لكن إذا أثبتت لغة أخری أنها تملك 

. إذن ا
ً
 فشیئا

ً
ه یبدأ المیل إلی تلك اللغة شیئا

ّ
للغة  لإخلاصقیمة عظمی، فإن

 في أرضیة اقتصادیة أكثر مما هو مرتبط بأبعاد حضاریة 
ً
الأم قد یكون متجذرا

  (.215: 2613. )بعلبكي وآخرون، أو تراثیة

الاختلاط القومي/الإثني والارتباط  بغیر العرب  یزیح  :الأسباب الاجتماعیة (2

ة اللغة العربیة في المجتمع الأهوازي إلی الهامش. بمعنی آخر، مجاورً

ي لثقافة المسیطرة فإلى امستخدمي اللغة الفارسیة من فرس وعرب منتمین 

 یستعمل لغته 
ً
د جیلا

ّ
مكان واحد قد یهمش اللغة والثقافة العربیتین أو یول

 في البیت ویخجل من استخدامها في الشارع. 

  :أسباب أخریً (3
ً
 بین بعض  الاقتناعمثلا

ً
بالتفریس وهي ظاهرة منتشرة جدا

یما الفتیات. فإنهم یشعرون بالاعتزاز باستخدام الفارسیة أو الشباب ولا س

                                                           
prestige language 41 
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في أقل تقدیر المزج بین الفارسیة والعربیة. الحالة النفسیة المدروسة تشیر 

إلی أن هؤلاء الشباب یشعرون بالتخلف عند تحدثهم بلغتهم فیرغبون في 

ف ادللإعلام اله)تقلید الفرس لتعالیهم السیاس ي والاقتصادي والاجتماعي

، بيةالأغللضرب العرق العربي دور بارز(. اللغة تتأثر بعامل السلطة ونسبة 

 إلی هذا، كثافة مصادر 
ً
والأقلیة، فتأتي الأكثریة وتستثنی الأقلیة. إضافة

رتا 
ّ
ات الأم إزاحة اللغ فيالمعرفة وكثرة الكتابة والطباعة باللغة الفارسیة أث

.
ً
 فشیئا

ً
 غیر الفارسية شیئا

عربي أن یعرف أنّ اللغة العربیه هي كل الوجود وآلة بقاء له علی الفرد ال

ومما لا شك فيه أن التربیة الصحیحة والتوعیة المستدامة للطفل الأهوازي 

في جميع مراحل حیاته تساعده بالنهوض والاعتزاز بلغته. وینبغي أن یعلم بان 

نها ولغة مقدسة. إًاللغة العربیه لغة ذات عبقریة متفردة وسلیقة فذة

عض الإسلام إلا بإتقان بًالتنزیل الحكیم ولا تتم الصلاة وعبادات أخرى فيًلغة

من كلماتها. فمنزلتها وسبب بقائها في تراثها العریق وأنها لغة وسعت كتاب الله 

والحدیث الشریف وفي درجة ثانیة أنها أثرَت الأدب العربي ولمعّته في العالم 

 بأسره.

كر، علینا 
 
أن ندرك أنّ لغتنا العربیة في الأهواز مهددة في وجودها بناءً علی ما ذ

التي تؤكد تعلمها بصفتها لغة أم. إنها   ةرغم الدراسات والبحوث العلمی

بالفعل لحام الأمة الفعلي وضمیرها، ويؤكد الواقع العلمي والعملي أنه كلما 

 اارتبط قوم بلغتهم وأحبوها وتعلقوا بها، فإنهم يتفانون في الحفاظ علیه

وحمايتها من الخطر والذل، ویبذلون ما بوسعهم لرفعة شأنها والحفاظ علیها 

ضد أية هجمة أو محاولة للنيل منها، وهذا یعني أن الإحساس الوطني 
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 في تطویر هذه اللغة. أيضا ینبغي أن 
ً
 مؤثرا

ً
والشعور بالانتماء یؤدیان دورا

. وهذه ندرك أنّ التحديات التي تواجه اللغة الأم في الأهواز 
ً
مریعة جدا

التحديات تؤثر في حيوية اللغة العربية والوظائف التي تقوم بها. فنرى في 

 
ً
 مكثفا

ً
مناطق عديدة من الأهواز في المدن المختلفة وحتی في القری استعمالا

 للفارسیة في التعليم المبكر، وفي الأسرة والمجتمع.  

" 
 
فكرة  "أظفارهنعومة  سأتحدث إلى طفلي بالفارسیة حتی یجیدها منذفكرة

 والخبراء یحذرون من 
ً
یتبعها بعض الآباء والأمهات، لكنها خاطئة وخطیرة جدا

 في حي" الملاشیة "وهو من الأحیاء العربیة 
ً
مخاطرها النفسیة. كنت مدعوا

 تنادي طفلتها 
ً
 ""زیبا گفتم اين كار را نكنالمهملة في الأهواز وسمعت أمّا

فعلي هذا( بلهجة عربیة أهوازیة فأخذني الفضول )ترجمة: زیبا قلت  لکِ لا ت

نا هكذا حتی لا 
ْ
وسألت أباها لماذا "زیبا "ولماذا التكلم بالفارسیة. فقال: عمل

 في المستقبل! في موقف 
ً
تواجه صعوبة في المدرسة ولتكون أكثر ذكاءً وتفوقا

 من
ً
ا هآخر أدهشتني أمٌّ في روضة الأطفال تصفع ابنها الصغیر حین طلب شیئا

" فارس ی صحبت كن" أي تكلم بالفارسیة! ربما نتفهم فعل 
ً
بلغته الأم قائلة

الأم رغم غرابته، فتصرفها هذا یأتي من خوف وهمي عمیق علی مستقبل 

الطفل داخل المجتمع الذي یصنف الأفراد علی أساس التمییز اللغوي 

ي ف والثقافي  وهو تصنیف سطحي جائر؛ لأن الطفل وكما قلنا في مكان آخرً

هذا الكتاب قادر علی تعلم لغات متعددة وتعلم أي لغة لا ینفي تعلم الأخری 

أو شطبها. بهذه العقلیة المتخلفة تجري عملیة نزع اللغة الأم علی ید الأهل 

 .
ً
فیحدث أنك تری هذه النزعة متفشیة ودون وجود ضغط علی ذلك أساسا
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م عنها، في حین أنها ضرب
َ
عل قدّس وي 

 
ةٍ ة قاضیة لإبادة ثقافعند بعضهم بل ت

إنها ضربة قاضیة ما دمنا نظن أن تعلم اللغة الفارسیة  -بالفعل-ما. نعم 

 أن الفارسیة مجرد 
ً
دون العربیة شرط الذكاء والتفوق. علینا أن نعيّ جیدا

 علی تعیین مستوی الذكاء.
ً
 لغة ولیست دلیلا

اد من الابتعبالطبع أن عنصر النساء أكثر تأثرا من عنصر الرجال في قضية 

اللغة، ما يثبت هشاشتهن أمام اللغة الفارسية، والنزوع إلى التماهي مع الآخر 

في المجتمع الأهوازي، هذا لأن المرأة أكثر عاطفة وتأثرا من الإعلام السمعي 

 
ً
والبصري. تفید ملاحظات میدانیة عدة في المجتمع الأهوازي الحدیث أن عددا

كان(من الفتیات الأهوازیات المتعلمات لیس بقلیل)النسبة تختلف حسب الم

یتعاطفن مع اللغة الفارسیة أكثر من تعاطفهن مع اللغة  -علی الخصوص-

العربیة، ولهذا تنعكس هذه الحالة السلبیة إلی أجیال الحاضر والمستقبل في 

 من الأهوازیات 
ً
 كبیرا

ً
 تفید الملاحظات أن عددا

ً
المجتمع الأهوازي. أیضا

مكانة أعلی ورتبة اجتماعیة أرقی للغة الفارسیة وثقافته. المتعلمات یعطین 

 في 
ً
 سریعا

ً
ركز البحث علی هذه الإشكالیة لنتأمل واقع اللغة العربیة تأملا

سیاق مهم ألا وهو التعلیم الجامعي وقورن استخدام اللغة الأم العربیة في 

دينتي مسیاق التواصل الشفوي والكتابي عند النساء والرجال في جامعتین في 

الحمیدیة والخفاجیة وذلك بملء استبانة خاصة وبعد إستقراء الآراء توصلنا 

إلی نتیجة تشیر إلی وجود نسبة انزیاح من اللغة الأم عند الفتیات أكثر من 

 من ذلك. ویعبر عن النتائج التي طبقت 
ً
الشباب ویوضح الجدول التالي شیئا

 وطالبة ) 98علی 
ً
النساء( في شعبتین من جامعة من  49من الرجال و 49طالبا

 (.3)الجدول رقم بیام نور في الحمیدیة والخفاجیة 
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 الرجال  النساء السؤال

 لا نعم  لا نعم

أستخدم لغتي الأم حین أتواصل مع 

ً
ً
 أصدقائي/صدیقاتي مباشرا

13 36 48 1 

أستخدم لغتي الأم حین أتواصل مع 

أصدقائي/صدیقاتي عبر وسائل 

 ة.التواصل الاجتماعی

18 31 41 8 

3ًالجدول رقم

یتضح من الجدول هذا أن نسبة استخدام اللغة العربیة عند الذكور أوفر 

 من الإناث وبالطبع هذه النتیجة لیست لصالح اللغة العربیة في الأهواز، 
ً
حظا

بل تظهر مدی الإعجاب النسائي باللغة الواردة وبما أن المرأة في الأسرة لها 

ة الأطفال ورسم ملامح المستقبل ستؤثر مباشرة في الدور الأكبر في تنشئ

غاربیة إلی المرأة العربیة الم  الذواديالانفصال عن لغتهم. في السیاق ذاته یشیر 

المتعلمة ویقول إنها تمیل إلی خلط عامیتها العربیة بكلمات وعبارات فرنسیة 

لغة  اأكثر من رفيقها المغاربی )الرجل( وذلك لأن استعمال الفرنسیة كونه

 بواسطتها 
ً
 رمزیة

ً
الحداثة والعصرنة والوجاهة الاجتماعیة أصبحت أداة

 
ً
تحاول المرأة التونسیة والمغربیة والجزايریة المتعلمة أن تعايش ولو خیالیا

ملامح روح الحداثة التي تحرمها منها مجموعة من التقالید الاجتماعیة 

بة في توعیة المجتمع بالدور هنا یأتي دور النخ (.81: 1990الذوادي، )العربیة. 

 الهوّوي الذي تنجزه اللغة الأم وتوفیر الأمن اللغوي. 

وقد تعرفنا خلال ممارستنا مهنة التعلیم علی أسرٍ عربیة تهتم بتعلیم  

أطفالهم الفارسیة دون العربیة لا بل تضحي باللغة الأم وهذا ذنب لا يغتفر 
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 رف بمثل هذه الحقوق، للطفلفي قاموس حقوق الإنسان. في البلاد التي تعت

كل الحق أن یقدم شكوی عند الكبر ضد الأبوین اللذين حرماه من لغته الأم. 

المشهد اللغوي العام في الأهواز لا يخلو من استعمال هذه اللغة بصفتها لغة 

 من اللغة العربیة. هكذا حالات ستحطم اللغة العربیة، وكل المجد 
ً
أم بدلا

 من الأصوات الذي یختبئ وراء هذه ا
ً
 وقد سمعنا كثیرا

ً
 فشیئا

ً
للغة شیئا

المنادية بترك اللغة العربیة والتشبث باللغة الفارسیة دون إعطاء أسباب 

ودراسات علمیة. لا تزال اللغة الفارسیة تقترن في أذهان بعضهم بالتقدم 

الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعلمي وبالشعور النفس ي بالحداثة، لكن 

فنا اللغة مجرد لغة ولا علاقة لها بالحداثة. میل بعضهم وخاصة كما أسل

الشباب الجدد إلی ثقافة غیر ثقافته مردّه الأساس ي عقدة النقص، التنشئة 

غیر العلمیة، وضعف المؤسسات التربویة الملحّة علی تنشئة وتربیة من نوع 

 آخر.

ختلف أنحاء لغة في م 7666في ختام هذا الفصل نذكر أن هناك ما یقارب ال 

العالم وكثیرٌ من هذه اللغات ستزول في المستقبل القریب إن لم یسعَ أهلها 

لإحیائها أو لم یبادروا إلی الاحتفاظ بها والسعي إلی ازدهارها وانتعاشها.  یری 

ألف لغة ولدت واختفت دون أن تترك  36666الباحثون بأن هناك قرابة 

ً
ّ

 منذ خمسة آلاف سنة علی الأقل، إلا
ً
 أن وتیرة انقراض اللغات اتسعت أثرا

في الآونة الأخیرة، ومنذ المرحلة الاستعماریة في  بقع مختلفة من العالم. هذا 

ما يتطلبه العالم الحقیقي الآن فالمجموعات الصغیرة ستذوب في أحضان 
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)ریجاردز و إن لم تنهض بهما.  42المجموعات الكبیرة ناسیة لغتها وثقافتها

)محافظة رب خمسةج حیّة یمکننا أن نشیر إلی عذکنماوً (.30: 2662اشمیت،

محافظة )والیشتر خاکک وخنیمة ورستم وشمس العربعرب فارس(، 

-فامور)کازرونًأي ساحل، عرب ورامین، عرب کاومیش ی الفارس(، عرب 

ن الذیوًجغرافیة إیران جدون في االمتوً خراسان(،-فارس(، عرب خانه)بیرجند

ً
ّ
ًوأصبحت خلی الأم صفاء ونقاء لغتهم رًَبحکم سلطة اللغة الفارسیة تعک

ً
 طا

هذه  ومن المؤسف أنهم بعد مرحلة الخلط والمزج .من العربیة والفارسیة

 دخلوا مرحلة شطبوً )ذات النزعة الأحادیة( بالمزاعم الإعلامیة الکاذبة تأثروا

فما یحدث هو أن . بدالها بالفارسیةالأطفال وااللغة الأم العربیة من عالم 

قوی تأتي لتزاحم الأخری وتحتل مواقعها وأفرادها حتی تذوي اللغة اللغة الأ

 الضعیفة وتموت.

في الواقع سیزول كل ذلك الغناء الإدراكي البشري الذي كاد أن یعم الكرة 

الأرضیة ویحترم التعددیة اللغویة في أرجاء الأرض والذي أشار إلیه الباحثون 

هدم ق صر من قصور الإدراك البشري اللغویون في بحوثهم. بموت كل لغة ی 

كما یحدث هذا ببناء سد وهدم قریة أو حقل. إذن ستموت كل هذه 

المجموعات الثقافية الصغیرة تحت وطأة المجموعات اللغوية الكبیرة 

المسیطرة. بتعبیر آخر،  إن اللغة الیوم إما الحیاة وإما الموت والأمر منوط 

لأنّ اللغة هي الصورة المباشرة لحضارة بالأمة وبوعیها فلا بقاء لأمة دون لغتها 

(. 155: 2613بعلبكي وآخرون، ). ورقي الأمة فلا حضارة ولا حیاة لقوم تموت لغتهم

                                                           
Assimilation 42 
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إذن علی المعنیین بهذه الأمور نشر الوعي المكثف بضرورة الاهتمام اللغوي 

والثقافي بین الأهوازیین والعمل الملموس بالساعد والقلم للغة العربیة 

إلى أن  -تهفیخكما أشار الفیلسوف الألماني –حتی یستوعب الباقون  وثقافتها

من یفقد لغته یفقد الخیط الذي یوصله بالأجداد، ویفقد معها حلقات 

ماضیه، ویشعر بفجوة عمیقة في تطوره، وینقطع عن أصله كجلمود صخر 

 إلی 
ً
ه السیل من على فجرفه وقذف به بعیدا

ّ
انفصل عن الصخرة الأم وحط

 الذوبان، هذا لأن اللغة الأم هي الحیاة.أعماق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الخامس
 العلاقة بين التعددية اللغوية والقوى الإدراكية للدماغ

 

 

یفحص هذا الفصل العلاقة الوشائجیة بین تعلم لغة ثانیة بعد اللغة الأم  

ي والانتباه والدراسات التوصلتها بالقوى الكامنة في دماغ الإنسان كالذكاء، 

ركزت علی هذه الظاهرة، مقیّما إنجازات ومحدودیات هذه الظاهرة وحاولنا 

ً
ً
یة تمهد الطریق للاهتمام الأكثر بالتعدد أن نأتي بنماذج متسلسة ومرتبة زمنیا

 اللغویة في الأهواز وبقیة أنحاء العالم التي تعاني الأزمة نفسها.

ة اللغویة كانت غیر مرحب بها في بداية القرن الثنائیة اللغویة أو التعددی

 
ً
 دماغيا

ً
 أو داءً لغویا

ً
العشرین إلی درجة أن بعض الباحثین أعدّها خللا

 .
ً
فمالَ بعضٌ منهم علی أن تعلم لغتین وثلاث لا  (.259: 1903)دارس ي ،منتشرا

 
ً
 وعلمیا

ً
یستند إلى علمیة رصینة. الدراسات الحدیثة التي أنِجزت میدانیا

 لما ذكره باحثون غیرً
ً
 دارس يكت كل المعادلات واقترحت نتائج جدیدة وعكسیة

 في عمق القضايا الخاصة 
ً
وغیره. هناك العدید من الأبحاث التي أبحرت بعیدا

بالتعددیة اللغویة لا سیما الدراسات التي أجریت في العقدین الآخرين 

سنوز   ،2660، جسنر 1995، كوك 1979مك نابللغویین وعلماء نفس مثل 

وغیرهم، أكدت تفوق متعددي اللغات علی أحاديي  2614وباك  2669

ركز علی بعض  اللغات في كثیرًٍ
َ
ت من المجالات العلمیة والعملیة. في ما یلي سي 
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الدراسات التي أجريت في العقود الأخیرة والتي وصلت إلی نتائج تثبت تفوق 

 علی الذين یتكلمون لغ
ً
 ة واحدة. الذين یعرفون لغتین أو ثلاثا

لقد أدركت الدول العربیة دور التعددیة واهتمت بها وأیقنت أنه لكي یتمكن 
ن دّ مالطفل من مواكبة التقدم التكنولوجي ومواجهة كل التحدیات، فلا بً 

معرفة لغة أجنبیة واحدة علی الأقل حتی یستطیع بفضلها  الفرد الاتصال 

اسیة في مختلف المراحل بهذا العالم، وذلك في جعلها ضمن المنهجیة الدرً

ت مصر بتعلیم اللغات الأجنبیة ابتداءً من مرحلة ریاض التعلیمیة. اهتمًّ

مي، المؤتمر العربي الإقلی)الأطفال وأن یبدأ التعلیم اللغوي في السن المدرس ي. 

2664 :11.) 

أن أغلبیة سكان العالم تعلموا  1989 والدیسخلاف ما یظنه بعضهم یری 

ً
ً
ًثانی وأجادوا لغة

ً
ً ة

ً
ًعددأنّ إلی جانب اللغة الأم وً أو ثالثة

ً
ً ا

ً
ن من كل سكا ضئیلا

 الثنائیة ظاهرة  العالم بقوا وحیدي اللغة.
ً
أصبحت التعددیة اللغویة وخاصة

 فأكثر من 
ً
من سكان العالم يتحدثون أكثر من لغة واحدة.  %76شائعة جدا

ر اللغة لغات غیكثیرٌ من البلاد بما فیها إيران لدیها مجموعات بشریة تستخدم 

 إلى العولمة 
ً
الرسمیة للمض ي في حیاتهم الیومیة وتلبیة حوائجهم. فنظرا

المسیطرة تعد الثنائیة أو التعددیة اللغویة من ضروریات الحیاة.  الباحثان 

تحدثا في هذا الأمر بدقة أكثر وقالا: تعد اللغة الثانیة أو الثالثة  آوور و ويً

باللغة الجدیدة 43كالاندماج أو المثاقفة    هاجس قلق لبعض العوائل لأسباب

وفقدان الهویة أو إلحاق الضرر بمصلحتهم التعلیمیة في المدرسة وفي الشارع. 

                                                           
Acculturation 43 
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لكن في المقابل یری بعض الآباء والأمهات بأن تعلم لغة ثانیة أو ثالثة فرصة 

آوور و ) للتغییر لطفلهم التي ستوفر له فضاء أكبر للحصول علی وظیفة.

 (.4: 2667وي،

لى إ التعددیة اللغویة وصِلتها بالإدراك والذاكرة والمعرفة لها تاریخ طويل یمتدًّ

ستة عقود من الزمن. فالبحوث العلمیة المختصة باللغات أثبتت أن هناك 

علاقة إيجابية تطوریة بین تعلم واستخدام اللغات وإدراك المتعلم في 

  في دراسة له  یقولً 1991 كامینزالمجالات شتی.  
ً
إن الطفل یكون أكثر إبداعا

 للتعددیة اللغویة ویثبت هذه الصلة الإيجابية بین تعلم لغة 
ً
واستقبالا

 هناك كثیر
ً
 إلی  لغته. أيضا

ً
ون ممن درسوا هذا الموضوع أجنبیة إضافة

وأكدوا أن تعلم لغة أخری إلی جانب اللغة الأم یزید من قدرات الطفل 

التواصلیة الاجتماعیة. فالفرد الذي یتقن لغتین أو أكثر یستطیع اكتساب 

. سیوضح الأمر 
ً
المعلومات  على نحو أدق وتفاصیل أثیثة، وبأداء أكثر إبداعا

لعالمیة التي أثبتت ضرورة أخذ الثنائیة أكثر إذا ذكرنا بعض الدراسات ا

ز، )كامیناللغویة علی محمل الجد في سیاقات متعددة مثل الأسرة والمدرسة .

1991 :76-89.) 

من أوائل الذين صرحوا بالتأثیر القیّم في النضوج الذهني 1949-1939 لوبولد

ی رًللأطفال الذين تعلموا لغة ثانیة بعد تعلمهم لغتهم الأم. في دراسة أخ

 إلی  1902 ویغوتسكي
ً
یستنتج أن الأطفال الذين تعلموا لغة ثانیة إضافة

 
ً
 طبیعة العلاقة بین الشكل والمعنی للعبارات قیاسا

ً
لغتهم الأم یدركون تماما

 الصلة بین ثنائیة  1902 بیل  ولمبرتمع أحاديي اللغة. في العام نفسه 
ً
درسا

م في سن العاشرة( في منطقة اللغة والذكاء؛ الدراسة ركزت علی الأطفال )وه
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مونتریول حیث جرت مقارنتهم بالطلاب ذوي اللغة الواحدة. في ختام البحث 

 ومن ثم 
ً
أكد الباحثان بأن الطفل الثنائي اللغة( الذي تعلم اللغة الأم جیدا

طفل ذو تجربة عالیة في كلا الثقافتین الخاصة باللغتین اللتین )لغة أخریً

  1902(. )بیل و لمبرت،فضل من أقرانه أحادیي اللغةتعلمهما وله نسبة ذكاء أ

:271.) 

تجربة الطفل بلغة أخری تعطیه المزید من الإدراك في المفاهيم والمرونة في 

 مع الأطفال الذين لم 
ً
نظامه العصبي وكفاءة أكثر في تعامله الاجتماعي قیاسا

لغة الأم یتقنوا سوی لغة واحدة أو الأطفال الذين یضحي أولیاء أمرهم بال

في أول كتاب له في مجال تعلم  1903 ویلدومكللغة أخری كاللغة الرسمیة. 

التعددیة اللغویة یشیر إلی الإيجابيات. الطفل الذي تعلم علی ید أفراد أسرته 

 مفردات وعبارات وجملات 
ً
 إلی لغته الأصلیة یستخدم عادة

ً
 إضافة

ً
 ثانیة

ً
لغة

لغة واحدة وخاصة إذا لم تكن  أكثر بلاغة ومرونة من الطفل الذي یتقن

 آخر  1987جنیسزاللغة التي تعلمها لغته الأم. في دراسة أخری 
ً
یؤكد جانبا

من هذه الصلة الخاصة بالتعددیة اللغویة. یشیر جنیسز أن الأطفال ثنائیي 

 مع 
ً
اللغة سیتقنون مهارات اجتماعیة ممیزه ومرونة في نطق الألفاظ مقارنة

وا إلا لغة واحدة. فقدراتهم اللغویة في الحوار الیومي أقرانهم الذين لم یتعلم

موهانتي ستكون ممیزة ومتفوقة إذا جرت مقايستهم مع أحاديي اللغة. 

ركز في دراستة علی عدد من الطلاب الذين ینتمون إلى القبیلة كوند 1994

الأفریقیة: أتقن الطلاب اللغتین المحلیتین في المجتمع الذي یقطنونه. استنتج 

احث أن هؤلاء الطلاب الذين أتقنوا لغتهم الأم ولغة أخری تفوقوا من باب الب
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التواصل الجريء )غیر الخجول( علی الذين لم یتقنوا إلا لغة" الكوی" الأصلیة 

ة في كتابه أتی بأمثلة كثیرة تدل علی تفوق ثنائیي اللغ .  هاكوتالتلك القبیلة

دراسات المیدانیة كشف عن علی أحاديی اللغة في دراسات عدة: في إحدی ال

العلاقة الوشیكة والإيجابيه بین تعلم لغة ثانیة إلی جانب اللغة الأولی كالتفكر 

وقدرتهم الراقیة في قراءة النصوص المتعددة التي اعطیت 44التجریدي 

 باستعمال اختبار الذكاء كشف عن صلة أخری 
ً
للطلاب في المدرسة. أيضا

في  (.119: 1985)هاكوتا،في ثنائیي اللغة.  45 وهي تطور قوی الذاكرة التجسیمیة

توصلا إلی  1989 هامبرز وبلنكوفي بحث آخر للباحثیّن اللغوییّن  1989عام 

نتیجة حاسمة وهي أنّ متعددي اللغة لهم قدرات دماغیة وعاطفية كثیرة 

كالوصف المفعم بالخیال، الذكاء الشفوي وغیر الشفوي، ربط المعنی 

 أنّ الذين تعلموا لغتهم الأم بالصورة، وقوة الإدرً
ً
اك بالحواس. یذكر أيضا

 في السنوات الأولی من حیاتهم وأتیحت لهم فرصة تعلم لغة أخری 
ً
جیدا

سیتكوّن في أدمغتهم شعور لغوي راقي. فهؤلاء یمكنهم أن یدركوا النصوص 

المتنوعة المكتوبة والمنطوقة بتقنیة تفوق الذين لم یتقنوا إلا لغة واحدة 

 فقط.

دماغ متعددي اللغات یفتح الشیفرات المتعدده المختصة بثقافات متعددة 

 في العلاقات الاجتماعیة أو التواصل مع الآخرین. )
ً
وك، كویكون أكثر نشاطا

1995  :93-98.) 
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علی طلاب الصف الثالث الابتدائي الذين  ركزا 1997آرمسترانگ وروجرز 

لاث مرات وبمقدار نصف ساعة مارسوا اللغة الإسبانیة بصفتها لغة ثانیة )ث

في الأسبوع(. هذه الممارسة المستمرة كانت ذات فائدة وفي ختام اختبارهم 

أشار الباحثان إلى براعة الطلاب الذين حضروا صفوف اللغة الإسبانیة 

لفصل واحد إذ حصلوا علی درجات عالیة في فروع كالریاضیات والعلوم 

لب لتعلم اللغات یطور طفلنا في كثیر الاجتماعیة. فنری أن هذا التأثیر الغا

 من المجالات الأخرى. 

في سیاق آخر وهو التركیز والانتباه وكیفية تأثرهما باللغة نذكر بعض 

في بحثهما أشارا إلی ثنائیی اللغة بأن لدیهم  بیالیستاك ومجمودرًالدراسات. 

ركزوا یالقدرة الوافرة علی التركیز علی النقاط المقصودة. یستطیع هؤلاء أن 

جلّ انتباههم علی الهدف المقصود أو المهمة رغم التشویش أو الإزعاج المحیط 

 
ً
بهم. أيضا أكد الباحثان أن الأطفال الذين أتقنوا لغتهم في الطفولة جیدا

ومن ثم تعلموا لغة ثانیة أو ثالثة یمكنهم إزالة التشویش  أو الاضطرابات 

فرض أو واجب إلی واجب آخر  المحیطة بهم بسهولة أكثر والتنقل من أداء

 (.09:1998(بیالیستاك  ومجمودر، 

أن تعلم لغتین یمهد ویسهل سبل التعلیم للغة  سانزًم أثبت 2666في عام 

ثالثة. بإتقان الفرد لغة ثانیة تنفك لدیه كثیرٌ من الشیفرات الخاصة 

، انزسبالألفاظ وتسهل للدماغ عملیة الاستقبال للغة ثالثة ورابعة وخامسة. )

  أجری الاختبار علیهم. 261استخدم سانز  (.23-49: 2666
ً
 طالبا
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یذكر أن ثنائیی اللغة یمتلكون طرق متعددة للتفكیر في الأمور  2661 بیكر

ً
ً
مع أقرانهم ذوي اللغة الواحدة. التفكیر المتشعب  والمهام المحولة لهم قیاسا

فعم المفتوح والم أي المتباعد هو التفكیر الذي یلهم الطفل الإبداع والخیال

ً
ً
ً بالإيجابيات لدی الطالب الذي أتقن لغته الأم ومن ثم تعلم لغة

ً
و أ ثانیة

ً
ً
أو حتی رابعة. بالتأكيد نری هذه المرونة الدماغیة في أغلبیة الأطفال  ثالثة

ثنائي اللغة وهي میزه لم ینتبه لها كثیرٌ من أولیاء الأمور في المجتمعات المختلفة. 

 غة قادر علی التمییز بین المفردات المتشابهة والمتشابكة لغویالطفل ثنائیي الل
ً
ا

ویتمیز بالدقة في بیان التفاصیل وكشف الالتباسات والغموض في بعض 

الألفاظ ومعالجة الإبهامات في بعض التركیبات اللغویة. یشیر بعض الباحثین 

 إلى أن 
ً
موا قدالذين أتقنوا الإسبانیة إلی جانب لغتهم ت الكاتالیینأيضا

 أفضل في فهم النصوص وإيراد طلباتهم بلغة أخریً
ً
 40 .باستخدامهم سبلا

المرن أو اللیّن له القدرة علی احتواء الوظائف في نقاط ومواقف  الدماغ

مختلفة. حتی نعطي صورة أوضح یمكننا أن نلاحظ جسم الإنسان الذي 

دخل نادي كمال الأجسام وبدأ بتمارین ریاضیة صعبة لجسمه. یصبح 

الجسم أقوی وأكثر طواعیة في احتواء وأداء الفروض والمهمات والوظائف 

 یعمل الدماغ الانننائي أي المرن 
ً
المتعددة وفي مواقف مختلفة. هكذا أيضا

الذي جلس صاحبه في صفوف تعلیم لغة أخری بجانب لغته الأم. نورمان 

. تیصف الدماغ بالعضلة التي تستقوي بالمفردات أي باللغا 2668دویج 
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فتعلم اللغات المتعددة یعطي الدماغ فضاء أوسع وقدرة خارقة لحلحلة 

 :دص(. 2668)دویج، الأمور المعقدة بمرونة وانننائیة أكثر. 

في إيطالیا وجدوا أن هناك  ویتا سالوت سان رافائلباحثو اللغة في جامعة 

 لثنائیي اللغة في اختبارات الذكاء قیاسا مع أقرانهم ذوً
ً
 عالیا

ً
اللغة  یًتفوقا

الواحدة. فكلما سعی الفرد إلی الانتقال من لغة إلی أخری في الكلام یعمل 

الدماغ علی فتح طرق جدیدة لإيجاد توازن بین اللغتین ما یتسبب في تحكم 

الذاكرة والوقاية من مرض الزهايمر. في دراسات أخری ذات صلة بما توصل 

ً وجد آخرون نتائج مثیرة رافائلإلیه باحثوا جامعة 
ً
ا . في دراسة جرى فیهأيضا

  45)عینة من الأفراد المصابین بمرض الزهايمر 85( علی MRIاختبار ال)
ً
فردا

من هؤلاء یتكلمون الإيطالیة والألمانیة(. نتائج اختبارات الذاكرة أثبتت أن 

أضعاف  8إلی  3ثنائیي اللغة تمكنوا من الحصول علی درجات عالیة بنسبة 

 مع المصابین ذوً
ً
ي اللغة الواحدة. الباحثون أشاروا إلى أن استعمال مقارنة

 من الذخیرة العصبیة في الدماغ تقي الإنسان من 
ً
لغتین باستمرار ینتج نوعا

العجز الدماغي وتوسع الإدراك والذاكرة ومهارات التفكیر ومنع حدوث 

 الزهایمر.

 في أهمية التعلم باللغة الأم ن مصنف هذا الكتاب
ً
 ميدانيا

ً
ر في شأجری بحثا

مجلة جامعة باكينكهام البريطانية. كانت الدراسة في الثلاثية اللغوية وتأثیرها 

 في الأوساط العلمیة 
ً
 عاما

ً
في دائرة التركیز لدى الطلاب الذين حازوا قبولا

  من أبناء وبنات  408العالمیة. في هذا البحث الميداني الذي أجريّ على 
ً
فردا

ان )العرب، والأكراد، والأتراك( الذين القوميات الثلاث في جغرافیة إيرً
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اللغة العربية للأهوازیین، والكردیة  للأكراد، والآذریة -يتقنون ثلاث لغات 

 تعلموها في البیئة والمدرسة والإنجلیزية 
ً
 ثانیة

ً
التركیة للأتراك والفارسية لغة

 تعلموها في المدرسة أو الجامعة. بتعبیر آخر جرت عملیة مقارنة
ً
 ثالثة

ً
ین ب لغة

ثلاثیي اللغة الذين تعلموا لغتین إلی جانب لغتهم الأم وأحادیی اللغة الذين 

 .4ول رقم (. الجد2612خجسته،)یتقنون الفارسیة فقط. 

الخلفية 

العرقیة و 

 اللغویة

 المشاركون الإناث المشاركون الذكورً

ثلاثیي 

 اللغة

أحاديي 

 اللغة

ثلاثیي 

 اللغة

 أحاديي اللغة

 131  104  الفارسیة

العربیة 

 الفارسیة

 الإنجلیزیة

86  91  

 التركیة

 الفارسیة

 الإنجلیزیة

17  11  

 الكردیة

 الفارسیة

 الإنجلیزیة

8  20  

المجموع 

في كل 

 زمرة

                      215                        253 

مجموع 

 المشاركین

                                                  468 

العیّنة من أبناء و بنات الأقلیات ومن متقني اللغة الواحدة  جرى اختبارً

)الفارسیة فقط( من مدنٍ أخرى وأجريت مقارنة النتائج بعدها. لعملیة 

 15المعروفة والمتشكلة من  maasاختبار العینة استخدم الباحث الاستبانة 
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 ترتبط بقوة التركیز والانتباه. أثبتت نتائج هذا 
ً
ن يتقنون البحث أن الذيسؤالا

 مع الذين لا 
ً
ة قیاسا

ّ
ثلاث لغات يتمتعون باستعداد عال من التركیز والدق

يتقنون إلا لغة واحدة. وبهذا ما وصل إلیه الباحث العلمي، فنّدت النتائج 

دعوات بعض الأسر لتعليم أبنائها اللغة الفارسية على حساب اللغة الأم في 

الدعوات لا أساس لها من الرصيد العلمي. دعی المنزل وفي المدرسة وأن هذه 

غة ة إتقان اللالباحث جميع المختصین في هذا الشأن إلى الحث وتأكيد أهميًّ

 الأم أولا في الأسرة والمدرسة والمجتمع  وبعدها اللغات الأخری.

بالسیاق ذاته وجد باحثون آخرون أن البالغین الذين يتقنون لغتین يكون 

ئك الذين لا يتقنون إلا لغة واحدة في اختبارات الانتباه، أداؤهم أفضل من أول

ً
ً
أفضل منهم بغض النظر عما إذا كانوا قد تعلموا  كما أنهم يملكون تركیزا

: 2614)توماس باك، اللغة الثانية خلال سن الرضاعة أو الطفولة أو المراهقة. 

علم لغة وقد ألهم هذا الاكتشاف د. باك إلى بحث الفوائد الإدراكية لت (.1

ثانية في سن المراهقة، ولخص أن الشباب الذين تمكنوا من إتقان لغتین 

لدیهم إمكانية أفضل في تجاهل المثیرات الجانبية والتركیز على المعلومات. 

ويضيف باك: من الأسباب المحتملة لهذه القدرة: العمليات التي تتم من أجل 

ى أخرى؛ والتي تدرب الدماغ تعلم اللغتین، والحاجة إلى التحويل بین لغة إل

 عند تلقيه المعلومات من خلال حاسة السمع. الدراسة 
ً
ليكون أكثر تناغما

 من أحاديي  38التي قدمها باك كانت صغیرة في حجمها، حيث شملت 
ً
مشاركا

 يبلغ من العمر  06اللغة، 
ً
 من ثنائیي اللغة أكبرهم سنا

ً
، وكلهم  19مشاركا

ً
عاما

 اختبارات ذهنية. طلاب جامعيون وقد أدوا
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في دراسة أخرى درس توماس باك التأثیرات الإيجابية للثنائیة اللغویة في 

 
ً
مقدرة الذهن الإدراكیة أي المعرفیة؛ لذلك فقد استخدم د.باك دراسة

بِر معدل ذكائهم في عام  853أجريت على  ، ممن اخت 
ً
، ثم 1947مشاركا

ً
ً
أنّ  -في الواقع-ووجد أنه  ،2616وعام  2668أخرى ما بین عام  اختبرهم مرة

موا لغتهم الأم ولغة أخری في هذه المجموعة قدموا أداء 
ّ
ثنائیي اللغة الذین تعل

 أقل لإدراكهم مع 
ً
ع بسبب عمرهم المتقدم، وأظهروا فقدانا

َّ
أفضل مما متوق

 مع الذين يتحدثون لغة واحدة
ً
 47.تقدم عمرهم، قیاسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2014  47،https://doi.org/10.1002/ana.24158 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 صل السادسالف
 ويةاللغة واله  

 

 

لعل بعضم یتساءل ما العلاقة بین اللغة والهویة ومدی شدة أو ضعف هذه  

 وماذا یحدث إذا تخلینا عنها أو استبدلناها العلاقة أو ما الهً 
ً
ویة أساسا

بأخری؟ نحاول قدر الإمكان أن نجیب عن هذا السؤال وأسئلة كثیرة أخری 

ي في هذا الفصل من الكتاب. سبق أن تكلمنا تحليل-ذات صلة عبر منهجٍ وصفي

 عن اللغة وتعریفها وعلاقتها بالنفسیة الفردیة كما اتضحت لنا ماهيتها 
ً
كثیرا

ً
ً
اصرها ویة وعنویة والإشكالیات الخاصة بالهً . وعلینا أن نشیر الآن إلی الهً أيضا

 ویة واللغة.حتی نستطیع أن نصل إلی العلاقة بین الهً 

 

 ویةماهية اله  

وهي في الواقع مجموعة من السمات  هو"یة من كلمة "ء مصطلح الهوً جا

 عن غیره. یذكر الطائي بأن الهً 
ً
ة ویة مفردة عربیوالصفات التي تمیّز شیئا

مأخوذة من "هو" أي الضمیر المفرد للمذكر الغائب، وتعني التوحید والانطباق 

 (.33ش:  1382ئي، طاباللغة الإنجلیزیة. )   identityمع الذات وتعادل مفردة 

 دون النظر إلی عقیدته أو دینه أو مذهبه. هذا 
ً
 واقيا

ً
كل إنسان یرتدي قناعا

عدّ الش يء الذي یعطي للمخاطب رؤیة بدائیة عن الفرد. هذا القناع  القناع ي 
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ویة. من منظار آخر الهویة لیست مجرد عنوان الواقي في حقیقة الأمر هو الهً 

مل خلفه أسلوب الحیاة الذي یتضمن المعايیر بل هذا العنوان أو القناع یح

عبد  )والقیم وطرائق التفكیر والمعرفة والسلوك والأخلاق وحتی المعتقدات.

 (.132:  2660الحلیم،

 في المعجم الوسیط یلخص لنا معنی الهً 
ً
 نجد تعریفا

ً
 ویة في كلماتلغویا

ي طیاتها فویة هي حقیقة الشخص التي تمیزه عن غیره. فهي تحمل مبسطة: الهً 

ویعرفها الباحث  (.1639: 2666.( المعجم الوسیط، دلالات الشخصیة الجنسیة

بأنها حقیقة مطلقة تشمل الحقائق التي تمیّز الأمم عن بعضها والتي  محمد

في تعریف  (.94: 2616)محمد، تعبر عن شخصیة تلك الأمم وحضارتها ووجودها 

 ویة الثقافية"العولمة علی الهً  في مقالٍ عنوانه" مخاطرًمحمد عمارة  آخر یذكرً

ویة الش يء هي في الأصل ثوابته أي عناصره الأساسیة التي لا تتجدد ولا بأنّ ه ً

تتغیر ویتجلی ذاتها دون أن تخلی مكانتها لنقیضها طالما بقیت الذات علی قید 

 بالبصمة الخاصة بكل إنسان تمیزه عن غیره والشفرة 
ً
الحیاة. ویصفها أيضا

ل إنسان عن طریقها أن یعرف نفسه في علاقته بالفئة التي یمكن لك

 90: 1999)عمارة،  الاجتماعیة التي ینتمی إلیها والتي عن طریقها یتعرف علیه.

.( 

ویة هي التي تربط ویة والانتماء وأنّ الهً نری أنّ هناك صلة وشیكة بین الهً 

مقدوره ب الفرد بالجماعة التي ینتمی إلیها. یمكن تشبیه الإنسان بشجرة لیس

ویة( أن ینمو ویعیش حیاة عادیة إذا لم تكن له جذور ثقافية عمیقة )ه ً

 ویستمد منها معاني لحاضره ومستقبله. 
ً
 ومعنویا

ً
علبكي )بیتغذی منها روحیا

  (.227: 2613وآخرون، 
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 الهً 
ً
ویة قصیدة غزل واللغة تعد مطلعها وختامها من دونها لیس اجتماعيا

 یعزفون علی وتر اللغة الوطنیة  للقصیدة معنی مكتمل. لهذا
ً
القومیون دائما

كقاعدة لتوسع القومیة في كل المستویات السیاسیة والاجتماعية 

یصنف  2615جیمس بول  (.09ش: 1382طائي، )والاقتصادية والثقافية. 

ویة الفردیة تعرف الشخص بشكله ویة إلی جزأین: الفردیة والجماعیة . الهً الهً 

نیة( الوط)ویة الجماعیه ه وعمره وتاریخ میلاده. الهً واسمه وصفاته وجنسیت

تدل علی میزات مشتركة أساسیة لمجموعة من البشر تمیّزهم عن مجموعات 

ً
ً
. أفراد المجموعة المتماسكة أخری: المجموعة العربیة الأهوازیة نموذجا

یتشابهون بالصفات الأساسیة التي كونتهم  كوحدة الفكر والمصیر الواحد و...، 

ا نجد اختلافات في عناصر أخری لكنها لا تؤثر في كونهم مجموعة ربم

ً-متماسكة. فما یجمع الأهوازیین 
ً
وجودهم في محیط واحد وتاریخ طویل  -مثلا

مشترك یمتد من العهود القدیمة من عهد عیلام إلی الفترة المعاصرة، ولغة 

منهم عربیة واحدة وثقافة واحدة، أرض واحدة وطموح واحد. كل هذا یجعل 

أمة أهوازیة متمیزة رغم الاختلاف في بعض العناصر والأفكار. إنهم یشعرون 

ویة  ثقافية معینة تمیّزهم عن الآخر. وبالتأكید اللغة نوجز بالانتماء إلی ه ً

ونقول إنّ في اللغة العربیة في الأهواز علاقة تفاعل مستمرة مع ثقافة 

ویة الثقافية لأفراد تلك هً المجموعة الناطقة بها وهي تساهم في تكوّين ال

 
ً
 ممتازا

ً
المجموعة كما تتحرك بصماتها جلیة في نمط تفكیرهم وتعد ناقلا

 للثقافة العربیة الأهوازیة عبر الأجیال والعصور.

أساس  تبلورٌ علیفي الواقع هو هوازیة لهویة العربیة الًأل الثبات النسبيربما 

 طنیةإلی إلغاء الهویة الوًدعت  االتي لطالمالفارسیة المرکزیة ویه النقیض للهً 
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ویة دمجها بالهویة العامة لإيران. قضیة النقیض للهً محاولة ، الأهوازیة

: 2615. )بول،ویة الأقلیة ذكرها جیمس بول في مقال لهالمهيمنة الداعیة لمحو ه ً

نع(. 174 في السیاق ذاته یشیر الخبراء إلی و .منه فالإنسان حریص علی ما م 

كة ویة مشترًالوطني والانتماء إلی ه ً التعاضد والتآزرًمشاعر  لحفاظ علیأنّ ا

أبناء الأقلیة بلغتهم وثقافتهم ذلك لأن  ینبع من اهتماموالنیل من الكرامة 

 واللغة العربيةاللغة عم
ً
ً وما

ً
أداة حرب أو نقطة استقطاب تتمحور  خاصة

ت الحركاالمشاكل التي نحیاها وأنها أداة مواجهه وتغییر في زمن  علیها جلًّ

 (.35: 2611علوي وآخرون، )الوطنیة 

هناك أمر في غأية الأهمیة وهو مدی انتماء الأفراد إلی المجموعة التي ینتمون 

. عقدة الهً 
ً
 هي في "روكاس وبروورً"ویة الاجتماعیة كما یسمیها إلیها أساسا

الواقع السؤال المشهور من نحن؟ فقوة انتماء الأفراد وضعفهم یأتي من 

 وهو: هل أبقی مع مجموعتي أم أسباب ك
ً
ثیرة وقناعات فردیة تثیر سؤالا مهما

 ویات الجدیدة وهلانتقل  إلی مجموعة أخری. بعدها تأتي قضیة الاندماج بالهً 

المجموعات الجدیدة تتقبل الأفراد الجدد؟ هذا النظام النظري أي عقدة 

 أنفسهم مع ویة الاجتماعیة تحصل لكثیر من الأفراد الذین حاولوا دمجالهً 

 (.80: 2662)بروكاس و بروور،ویتهم ویة الغالبة وفقدان ه ًالهً 

 یمكننا أن  في المجتمعات
ً
 وفي الواقع الأهوازي خاصة

ً
المتعددة الثقافات عامة

 من حالات تفاقم عقدة الهً 
ً
ویة أو اللغة المسیطرة في ویة. الهً نلاحظ كثیرا

ية الأمر نری أن الفرد المنصهر ویة الأقلیة. في نهاأغلب الأحیان لم تتقبل ه ً

یصاب بالازدواجیة في شخصیته  وسیواجه مصاعب نفسیة في المستقبل؛ 
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 ویته بأمل أن تتقبله الثقافة الفارسیة لكنها رفضته.  ویذكرلأنه فقد ه ً

أنّ عدم الالتزام بالمجموعة الحقیقیة والانتساب إلی   وبروورً بروكاس

یات اجتماعیة جدیدة تسبب تفاقم وًمجموعة  أو مجموعات مختلفة أي ه ً

عقدة الهویة الاجتماعیة وتشدید حدتها. لي صدیقٌ یتكلم الفارسیة مع طفلته 

الوحیدة منذ البداية وكانت له حجج لا صلة لها بالعلم الحدیث وما ثبت عن 

فوائد اللغة الأم. في یوم من الأيام قال الیوم ابنتي رجعت من المدرسه وهي 

همه سر كلاس به من  !ا من عربم من شرمم میاد عربم.بابا چرً:تقول لي 

)ترجمة: أبي لماذا أنا عربیة، أنا أخجل من کوني عربیة، جميعهم  میگن عربه

 منذ ( -بحقارة-ینادونني یا عربیة
ً
 وثقافة

ً
رغم أنها تعلمت الفارسیة لغة

 الطفولة. هذا النموذج یبیّن  مدی فاعلیة رفض الثقافة العربیة رغم إصرارها

 
ً
للاندماج مع الثقافة الفارسیة المتسلطة. فالثقافة المتسلطة )الغالبة( غالبا

ویة الثقافات الأخری )الضعیفة( وتشویهها وتركز ما تحاول مسخ وتشویه ه ً

كل طاقاتها لتنتزع اللغة أو الثقافة المقهورة وتحتوي أفرادها وحینما تتم 
 ض ویعامَل كضیفٍ واردٍ لًارفالعملیة ویبدأ الفرد المقهور بتطبیع نفسه يً 

ذ جاءها الأسبان ذلك أن أسبانیا قصدتها أكثر. مرت الفلبین بظروف فریدة م

 وهكذا مضت ثلاثة 
ً
 ولغویا

ً
 فحسب، بل ثقافیا

ً
 أو اقتصادیا

ً
غازیة، لا عسكریا

قرون من كفاح دامٍ بین شعب أعزل بریء، رفض فریق منه الاستسلام، 

 من العزلة
ً
والتخلف، وغلب فریق منه علی أمره  فثمن ذلك كان مزیدا

 لأصله وهویته وثقافته ولغته. وهكذا 
ً
واستسلم للأسبان فكان جزاؤه تقطیعا

تكوّنت الأمة الفلبینیة من أغلبیة تأثرت أشد التأثر بالثقافة الأسبانیة ولكنها 

في الوقت نفسه لیست أسبانیة وهذا ما كان یحرص الإسبان أشد الحرص 
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ني إليه عند رجوعه الیهم فیقال له: إنك رغم كل ش یء لست علی تنبیه الفلبی

 !..
ً
. في السیاق نفسه قرأت في كتاب " أمیركا و (7: 2618)وسانتوس،أسبانیا

الإبادات الثقافیة" عن ظاهرة الخوف من الذات وكراهیة الذات وحتی 

العنصریة ضد الذات وجلد الذات، الحالة التي جعلت بعض السكان 

 حتی وصل الحال إلی الأصلیین لأمرً
ً
یكا )الهنود الحمر( يحسب هویته كابوسا

". ومن 
ً
أن الهندي في أرضه یجهر بالقول: " أتمنی لو أنني لم أخلق هندیا

الطبیعي أنك عندما تلقّن الطفل بسموم عن لغته وثقافته وأهله وحیاته 

بعد عن یوتاریخه، أو تحاول تشنیعها، إنما تعدّ المناخ المثالي له لیكره ذاته وً

 لغته وثقافته.

طرح بعض الإشكالیات كأزمة الهویة التي هي خارج نطاق هذا الكتاب وقد 
 
ت

للأفراد وخاصة الشباب منهم حیث أنهم قد  "ریكسونًإ"استعملها 

ویة سلیمة وقد یفشلون في ذلك حینما یتورطون یستطیعون أن یبلوروا ه ً

الإحباط في مجتمعات ویة وتشتت الدور والشعور بالدونیة وًفي فوض ی الهً 

متعددة الأطیاف واللغات. هكذا یحاول المسیطر أن یستثمر البعد الثقافي 

واللغوي للأقلیات حتی یشوه هویتهم الحقیقیة ویزیلها أو یضعفها علی أقل 

 تقدیر.

ویوكد الباحثون حتمیة مجابهة الأسئلة التالیة: من أنا؟ ومن أين جئت؟ 

 علی أن الهً وماذا أرید أن أكون؟ كما یشددوً
ً
ویة لیست ذاتیة أي ن أيضا

، بل هي ذات قوة مخبوءة یمكن بلورتها وتطویرها منذ الأشهر 
ً
فطریة تماما

في حیاة الأفراد. إذن الهویة تقسم إلی شقین، ( بترسیخ اللغة الأم)الأولی 
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ویة ویة الأنا، والآخر یعود إلی مجتمعه أي ه ًأحدهما یعود إلی الإنسان أي ه ً

ویة والمرآة تعكس الذات المرتبطة بماض ي الإنسان الهً  یقال بأنًّ الذات حیث

 بالتماسك الذاتي والاجتماعي 
ً
وحاضره ومستقبله، وإنّها تعطیه إحساسا

 (.  24ق: 1434البریدي، )

 لآراء بعض الباحثین والمفكرین وضحت لنا صورة مكتملة من الهً 
ً
یة وًنتيجة

یل لغة ولیس المهم هنا طرح وتحلوماهيتها كي نستطیع أن نكشف علاقتها بال

ویة واللغة )الأم( في إطار علمي ویة وإنما بحث العلاقة بین الهً مفهوم الهً 

 حسبما وصلت إلیه الدراسات.

 

 ویةصلة اللغة باله  

ویة والعلاقة بینهما قضیة عملیة وقضیة سیاسات تنفيذیة قضیة اللغة والهً 

 أصبحت قضیة وجودیة لمستقبل ا
ً
بح لثقافة والمجتمعات. فأصتربویة وأيضا

استعمال اللغة الأم في عملیة التعلیم أو التشدید علی لغة غیر اللغة الأم في 
 من صناعة الهوً 

ً
كي ب)بعلیات. وسائل الإعلام المرئي والمسموع وبالعكس جزءا

استخدام اللغة الفارسیة في النموذج  بعبارة أخریً (.13: 2613وآخرون، 

 ویةویة أخری أو ه ًویة العربیة واقتراض ه ًضیاع الهً الأهوازي یخلق حالة من 

 مزدوجة في أقل تقدیر.

ات ویته فنری الفرد مهما تعلم لغاللغة الأم لها صلة قویة بشخصیة الفرد وبهً 

أخری وأتقنها سوف یجد نفسه في اللحظة الحمیمیة أو لحظة بعیدة عن 

لثانية لحرب العالمية االتصنع یعود إلی لغته الأم من تلقاء نفسه. في أدبيات ا
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جاسوس ألماني، استطاع أن يتقن اللغة الفرنسية إتقانًا  فييدور الحديث 

، بحيث لا تبدو في نطقه أية لكنة أجنبية، واستطاع عن طريق ذلك أن 
ً
كاملا

يتسرب إلى أكثر الأوساط خصوصية في عالم السياسة والحرب، حتی شك 

 خبراء مكافحة الجاسوسية أنفسهم في ظنون
ً
ار أحد أشهم المثارة حوله، وأخیرا

إمكانية استثارة اللغة الأم في لحظة انفعال مفاجئ  إلىالخبراء اللغويین 

فتعقبه أحد المراقبین في أثناء سفره في القطار وهو منهمك في قراءة الجريدة، 

صفعه في وجهه صفعة قویة أغضبته فرد عليه بعبارة استنكار بالألمانية قبل 

 لإثارة اللغة الأم عنده، وإدراك أن أن يشتبك مع
ً
ه، وكان هذا وحده كافيا

لغته الفرنسية المتقنة، إنما هي لغة مكتسبة، وأنه في نهاية المطاف جاسوس 

ألماني، وذلك ما أراد خبیر اللغة أن يكشفه، وباستثارة اللغة الأم، وعلاقتها 

فرح الخوف وال ويته. فهذه اللغة الأم تفضح انتماءنا في لحظاتالحميمة بهً 

فكلما حاولنا التخلص من هذا الخیط الرفیع لنمسك غیره  یزداد التفافا 

 في ه ً
ً
 رئيسیا

ً
وية الفرد المنتمي إلیها حول أعناقنا. اللغة الأم تكوّن عاملا

فیتشبث بها حین تخونه اللغات الأخری، وأنها بهذا تؤهل الفرد لكي يلتحق 

بدءًا من الجماعة الصغیرة في الأسرة  بجماعة أكبر تنتمي إلى اللغة ذاتها،

 إلى الجماعات الأكبر في القرية أو الإقليم أو المنطقة أو 
ً
الواحدة وامتدادا

: 2616درویش، الولاية أو الدولة أو غیرها من مسميات التجمعات البشري. )

3.) 

تعتمد آراء الباحثین والمفكرین علی أن اللغة هویة ولیست مجرد نظام من 

الإشارات وأداة للتواصل فحسب بل هي كائن حي وفاعل في إعادة الرموز وً
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ویة وتطویرها أو تدهورها. وقد أكد اللغویون العلاقة القویة بین الهً إنتاج 

تي ویة وهي الویة؛ لأن اللغة هي بمنزلة الظرف الذي تعجن فيه الهً اللغة والهً 

ي م والثقافات. فتجعل لكل أمة كیانها الخاص بها الذي یمیّزها عن سائر الأم

السیاق ذاته نشیر إلی أن هناك ظاهرتین مهمتین لتعزیز هویة الفرد لا سیما 

ية وًعند الشعوب المقهورة وهما اللغة والتراث الظاهري، فاللغة تعد باطن الهً 

شطب إحدى هذه العلامات 
 
والتراث)الفلكلور، الزي و...( ظاهرها وحينما ت

 وية ضبابية ومشوهة.ستكون الهً 

تدرس اللغة من زاویة تربویة ثقافية وتوصفها بأنها عنصرٌ  "بشورً جلاءن"

ویة كما أنها الوسیلة الفضلی لتعلم أساس يٌ من عناصر الثقافة وتحدید الهً 

 :2613  بشور،).تقدم المجتمع إذ ما من مجتمع نما بغیر لغته الأصلیة ثمالفرد وً

ویتها ونسغ حیاتها ووعاء ه ًیشیر الخولي إلى أن لغة الأمة هي مصداق  المقدمة(.

ثقافتها ومتجلی حضارتها ومرآة نهضتها وحاضنة تراثها وهي ذاكرة الأمة 

وتاریخها ووجود أي أمة مرتبط بوجود لغتها والأمم التي انقرضت لغاتها أو 

: 2615ضعفت زالت من الوجود ولا بقاء لأمة یتخلی أهلها عن لغتها. )الخولي،

نان نجد أن الیونان عرفت قبل كل ش يء باللغة. (. عندما نقرأ تاریخ الیو1ً

الیونان  يفأشعارهم الملحمیة وأفكارهم وفلسفتهم تمثلت في لغتهم، وما یقال 

. فالروم یدینون للغة اللاتینیة التي  فيویقال  الروم  فيیقال 
ً
العرب أیضا

نشروها في العالم ومكنتهم من بناء إمبراطوریة كانت قویة بقوة اللغة 

 ما یجهل الدور الذي لعبته اللغة العربیة في حیاة اللاتی
ً
نیة. ولا أظن أن أحدا

 العرب وغیرهم.
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یة واللغة وًیقترح البریدي تعریفا یظهر فيه الامتزاج القوي والوطید بین الهً 

فبعد نقل آراء المنظرین في اللغة یؤكد البریدي أن أي تعریف للغة لا یعترف 

 من ابمحوریة الهً 
ً
للغو المفاهيمي الذي لا قیمة كبیرة له ویعرف ویة یعد ضربا

 (.36-28ه:  1434البریدي،) ویة ناطقة.ه ً بأنهااللغة 

من ثیرٌ كتتضح لنا العلاقة الوشائجیة بین اللغة والهویة وارتباطهما الوثیق. 

المفكرین والباحثین لا یختلفون في الارتباط الوثیق بین اللغة والهویة ویؤكدون 

ویة لا یكتمل مدلولها إلا في جوهر اللغة. وزیف یذكر أن الهً تلازمهما. جون ج

قال في هذا المجال: إنّ  مارتین هايدغیرً. وفي السیاق ذاته (284: 2667)جوزیف،

ه وموطني ومستقري وهي حدود عالمي الحمیم ومعالمي لغتي هي مسكن

أنظر إلی بقیة أرجاء الكون الواسع. أعينها وتضاریسه ومن نوافذها ومن 

محمد أمارة یری أنّ لغة الفرد من المؤشرات ذات الأهمیة  (.28المصدر السابق، )

وبما أن الإنسان  (.20: 2616مارة،)إویة الفرد والجماعة التي یعیش بینها. لهً 

ة هي أم أنّ اللغ بعضهمیحیا ویعیش في لغته أكثر من وطنه؛ بتعبیر آخر یری 

آخرون  (. باحثون50ً: 2665الذوادي،) ویة الإنسانالرموز الثقافية المشكلة لهً 

 .(130: 1997حیدر،) ویة كل مجتمع تتأسس في إطار لغته.یشیرون إلی أنّ ه ً

ا ویة فارتباطهمیذكر أن اللغة كالشریان الذي تسري فيه دماء الهً  الحصريً

لأن اللغة التي ینشأ علیها الإنسان  ؛وثیق وقوي، متلازم تلازم الجسد والروح

كما أنها تؤثر علی عواطفه أيضا. كذلك نجد أنّ وحدة تكیف نمط تفكیره 

ً
ً
من الوحدة في التفكیر وفي الشعور وتربط الأفراد بسلسلة  اللغة توجد نوعا
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: 1985الحصري، )طویلة معقدة من الروابط التي تربط الأفراد بالجماعات. 

30.) 

نات وًفالارتباط بین اللغة والهویة لا جدال فيه واللغة مكون أساس ي من المك

التي تمیز الفرد عن الآخرین وتماثله مع من یشاركونه فیها وهي خیر حافظ 

لتاریخه وتراثه وهي الرابط المتین الذي یربط الفرد بأمته وأهله وأرضه ولا 

. تطرق ق(1434. )النجار، نقلا عن البریدي ویة الناسش يء مثل اللغة یعبر عن ه ً

ً
ً
المتین بین الفرد والمجتمع الباحث عاشور صیاحي عن هذا الرابط  أيضا

اللغة إذ یشیر إلی أن الفرد الأهوازي إذا هجر لغته العربیة فإنه  بواسطة

یهجرها بفعل الضغوط البنیویة الآتیة من أيديولوجیة الأحادیة اللغویة 

الفارسیة والعوامل الاقتصادیة والاجتماعیة المترتبة علیها. فهو عندما یختار 

للتواصل ینس ی لغته الأم ویفقد  وحيدةاللغة ها العلى أن اللغة الفارسیة 

صلته بنسیجه الاجتماعي العربي ویتعذر علیه اكتساب سماته الثقافية 

 (.7: 2610صیاحي، )ة المنسجمة مع ذاته العربیة. وویًّوالهً 

ویة أي مجتمع وبقدر ما إذن ینبغي أن نعترف أن اللغة جزء أساس ي من ه ً

ویته أو یعرضها للمسخ والتشویه وهي شرط یفرط المجتمع بلغته یفرط بهً 

ضروري للنهضة ولصناعة الحضارة.  لكل شعب متماسك لغة خاصة تعبر 

 ویته وتنقل موروثه الثقافي والمعرفي وتمیزه عن غیره من الشعوب.عن ه ً

فهذه الهبة جزء لا یتجزأ من شخصیة الإنسان وتبقی وإن زاحمتها لغات  

تعبیر عن الخلجات الدقیقة، وتأتي إلى الت أخری فيما بعد هي أقرب اللغا

ة علاق فيویة. كي نعطي صورة كاملة أهمیة اللغة من أنها وسیلة لإنقاذ الهً 
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ویة علینا أن نشیر إلی بعض التجارب التي حدثت في أنحاء مختلفة اللغة بالهً 

 من العالم.

 

 التجربة الیهودیة

لمیتة وقد نجح المتحدثون یذكر الخولی أن اللغة العبریة كانت من اللغات ا 

بها في إحیائها من الموت ولمها من الشتات فمنذ منتصف القرن التاسع عشر 

قامت مجموعة من شباب الیهود الأروبیین بحركة لإحیاء اللغة العبریة وكان 

 إلیعازر بن یهودا من أشهرهم 
َ
الذي دعا إلی إحیاء اللغة العبریة بجعلها لغة

دون لغة" وفي من یة ونادی بشعار "لا حیاة لأمة التخاطب في الحیاة الیوم

  1881عام 
ً
هاجر إلی فلسطین مع زوجته وأسرته وفرض اللغة العبریة لغة

للتخاطب والحدیث بین أفراد أسرته رغم أنها كانت لغة میتة مثل اللغة 

اللاتینیة لا یستخدمها أحد إلا في طقوس خاصة كالطقوس الدینیة ورغم 

لا إنه أسس رابط المتكلمین بالعبریة في فلسطین وأصدر سخریة الناس منه أ

مجموعة من الصحف باللغة العبریة في القدس العربیة وقام بإعداد معجم 

للغة العبریة وأنجز منه تسع مجلدات في حیاته وأكمله تلامیذه بعده إلی تسعة 

. جهود هذا الرجل أرغمت المتمولین إلی إنشاء مدارس ومعاهد 
ً
عشر مجلدا

رس كل موادها باللغة العبریة بما فیها التاریخ والجغرافيا والریاضیات. تد

وا بتلقین العبریة بأنّها اللغة المقدسة وبعدما استقروا في فلسطین وهكذا اهتمًّ

حرصوا علی ذكر المواقع والأماكن باللغة العبریة فالضفة الغربیة هي سامراء 

 (.3: 2615الخولی، )یفع. وغزة یهودا والخلیل حبرون وبئر سبع هي بئر ش
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ً
ً
من دعوة إلیعازر بن یهودا أصبحت العبریة شدیدة الحیویة كما  انطلاقا

أصبحت تكوّن نبض الأمة وهكذا جسدت هذه المحاولة الناجحة تماسك 

من العدم، إذن اللغة تعد الركیزه  أحييتوًویة الیهودیة بفضل اللغة الهً 

الأمم وهي الحصن المنیع الذي  ویة وهي سر وجودالأساسیة للحفاظ علی الهً 

 یخلص أمة ما من شر الذوبان والانغماس بثقافة ثانیة.

 

 التجربة الیابانیة 

ومما یدل علی أهمیة اللغة في توحید الصفوف بین أطیاف الأمة، كثیرٌ من 

 تمسكت بلغتها واستطاعت أن تحافظ علی 
ً
الشعوب التي هزمت عسكریا

زِموا في الحرب العالمیة الثانیة خضعوا كینونتها . فالیابانیون بعد ما  ه 

لشروط أمریكا لكنهم رفضوا التخلي عن لغتهم الوطنیة وتمسكوا بها 

واستعملوها في معاهدهم وجامعاتهم بقوة ودخلوا بها مشارف الحیاة العلمیة 

 والصناعیة المتطورة.

 

 التجربة الكوریة

یون لغتهم علیهم حینما وقع الكوریون تحت احتلال الیابان فرض الیابان

ومنعوهم من التعلیم بلغتهم الأم ولكنهم سرعان ما رجعوا إلی أحضان اللغة 

الكوریة بعد تخلصهم من الاحتلال الیاباني. اهتمّ الكوریون بلغتهم وجعلوها 

لغة التعلیم وكتبوا جمیع لافتاتهم وأسماء محلاتهم بالكوریة الفصیحة وفي 
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نبیة كما في السفارات والفنادق كانوا حال الاضطرار إلی كتابة أسماء أج

 یكتبونها بالحروف الأجنبیة الصغیرة تحت الحروف الكوریة الكبیرة.

 

 

 التجربة الویلزیة
 من المملكة البریطانیة. برزت هویة  ویلزً عدًّيً 

ً
اب الوطنیة بعد انسح ویلزًجزءا

م 1282يالروم من بریطانیا في القرن الخامس المیلادی وبعد قتل أمیر الویلز ف

 وضمها إلی بریطانیا. تمكن الویلزًتمكن إدوارد الأول البریطاني من غزو بلاد 

الویلزیون من استعادة أراضیهم واستقلاها من ید الإنجلیز لفترة. لكن بعد 

مت مرة أخری إلی بریطانیا. بقراءة تاریخ  حتلتْ وض 
 
هذا الاستقلال الموجز ا

ویلز في تاریخ سیاس ی واجتماعی مع یتضح لنا أن علی الرغم من اشتراك  ویلزً

بقیة أجزاء بریطانیا وانتشار اللغة الإنجلیزیة بین معظم سكانها إلا أنّ بلاد 

ویة ثقافية وطنیة موحدة تختلف عن بریطانیا حیث إنها ویلز تحتفظ الآن بهً 

ً
 
ولاية ذات وجدان وطني تهتم بثقافتها ولغتها وتسمیة أبنائها وشوارعها  عدًّت

 وجودها.ویتها وًباللغة الویلزیة ولا تساوم  بلغتها لأنها رمزٌ یثبت ه ًوبلداتها 

 

 التجربة البنغالیة

رطة الباكستانية النّار على المتظاهرين في د 1952في عام 
ّ

 اكأطلقت الش

)عاصمة بنغلادیش اليوم( حیث كانوا يطالبون آنذاك الدولة الباكستانية 

انت سقوط ضحايا بالجملة. حدث بالاعتراف بحقوقهم اللغوية، والنتيجة ك
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م وعرفت الحركة 1971هذا قبل انفصال بنغلادیش عن باكستان عام

 أو بما سمیت حركة اللغة.  وتعد البنغالیة بحركة اللغة البنغالية
ً
 لغويا

ً
انقلابا

عندما كانت بنغلادیش تعرف باسم شرق باكستان طالبت بالاعتراف باللغة 

ن بتداولها في الشؤون الحكومية البنغالیة كلغة رسمية في الدول
َ
ذ

ْ
ؤ ة كي ي 

سِمَتْ الهند إلی 1947والتعليم ووسائل الإعلام والحیاة الیومیة. في عام 
 
م ق

 دولتین لكل منهما سيادة مستقلة. 

حكومة باكستان الحديثة كانت تتألف من مجموعات عرقية أنشئت عندما 

طلق عليه في عولغوية متنوعة وغیر متصله بإقليم بنغال الشرقي الذ
 
ام  ي ا

رضت الحكومة الباكستانية 1948م باكستان الشرقیة. وفي عام 1959
َ
م ف

 واستنكارات اللغة الأردیة اللغة الوطنية الوحيدة للبلاد ما أثار احتجاجات

واسعة ونزاعات طائفية للأغلبية المتحدثة باللغة البنغالیة في بنغال 

حدى طلاب جامعة دكا وغیرهم من الشرقية، وفي یوم من الأيام الثوریة ت

الناشطین السياسین ذلك القانون وتلك الحكومة ونظموا مسیرات للتعبیر 

م  ووصلت الحركة الاحتجاجية إلى ذروتها 1952فبراير  21عن اعتراضهم في 

عندما قتلت الشرطة مجموعة من الطلاب المتظاهرين في ذلك اليوم وأثار 

. وبعد كل هذه الصراعات تراجعت ةالمدينقتل الشباب اضطرابات في  

ومنحت الصفة الرسمية إلى اللغة البنغالیة   الحكومة المركزية عن قرارها

فبراير اليوم الدولي  21م أعددت  الیونسكو يوم 1999م. في عام 1950عام 

 لمطالب وحقوق 
ً
 لحركة اللغة واحتراما

ً
للغة الأم وعطلة رسمية وذلك تكريما

وية ء العالم. وحفزت حركة اللغة على تأكيد الهً الإنسان في جميع أنحا
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 للحركات القومية 
ً
الوطنية كولاية باكستان الشرقیة التي أصبحت رائدة

 م.1971البنغالية والتي انتهت بتحرير بنغیلادیش في عام 

ً

 

 التجربه الأمازیغیة

الشعوب الأمازیغیة من أقدم الشعوب التي قطنت المناطق الشمالیة لإفریقیا 

د الأمازیغ السكان الأصلیین لهذه المناطق ویشهد التاریخ علی وجود ويع

ً
ً
قاعدة تجلب  منطقة أمازیغیة. على الرغم من هذا فإن الأمازیغ كانوا دائما

 یشیر إلی الحركة القومیة العربیة التي بوذراعأنظار المستعمرین والمحتلین. 

رب. یذكر بوذراع أن ودمجهم مع الع ویتهم تنازل بعض الأمازیغ عن ه ًانتهت ب

الأنظمة العربیة المسیطرة عملت علی تجفيف شعور الانتماء عند الأمازیغ 

ً
 
قضیة شعب مطموس  عدًّوجلبهم في وعاء العروبة وأنّ القضیة الأمازیغیة ت

ي نتيجة غسیل الدماغ وتحقیر لغتهم ت عملیة هذا الطمس الهووًّویة. تمًّالهً 

غة تتكلمها الوحوش. ونتیجة هذا كان برابرة یملكون لبال ونعتهموتاریخهم 

إقصاء تدریس وتعلم اللغة الأمازیغیة في المدارس ومحو مادة التاریخ الأمازیغي. 

لغة ویة والعلى رغم كل هذه العملیات التهمیشیة التي حدثت لتضعیف الهً 

الأمازیغیة إلا أنّ الحركات الشبابية الأمازیغیة استرجعت قوتها ونشاطها 

راع، . )بوذمختلف النقاط التي تقطنها هذه الشعوب المضطهدةوقواعدها في 

2617 :89.) 
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 له 
ً
 عریقا

ً
فبدأت الحكومات بالاعتراف بالشعب الأمازیغي بوصفه شعبا

ویته ولغته وبدأت بتدریس اللغة الأمازیغیة في المدارس والمعاهد بل ثقافته وه ً

ولغة  لجزائر والمغربوأصبحت اللغة الأمازیغیة لغة رسمیة دستوریة في بلاد كا

 وطنیة في مالي والنيجر.

 

 التجربة الأهوازیة
ویة العربیة واللغة إنّ عجلة الزمن وتغییر السیاسات اللغویة لا تقهر الهً 

تقليص لل العدیدة العربیة بقیت ترفرف كعلم في سماء الأهواز رغم المحاولات

 لمختلف التیارات وذلك
ً
ها بسبب موقع من أهمیتها. فالأهواز كانت ملتقیا

الجغرافي والإستراتیجي، لکنها حفظت صورتها العربیة السامیة وبقیت 

ویتهم ولغتهم، وهذا أمر طبیعي عن ه ً البعضلا ننكر تقاعس  ویتها.متمسکة بهً 

في ظل الإعلام الهادف للتقلیل من عظمة الثقافة العربیة. لكن المجتمع 

عرَف بعروبته  جهود الجبارة التي قام بها أبناءوهذا بسبب ال  الأهوازي الیوم ی 

والقری عمل أبناء الأهواز علی حماية اللغة   هذه الأرض. ففي مختلف المدن

. إلی جانب العربیة لكونها ه ً
ً
 متماسكا

ً
ویة وطنیة ترمز إلی الأهواز كونه شعبا

إقامة احتفالات وندوات بالاهتمام العائلي باللغة الأم، الحماية كانت تأتي 

روف وعلى رغم الظ)وية الأهوازيةندوات الأدبیة بصمة في بلورة الهً مختلفة( لل

الثقافیة واللغویة العصیبة إلا أنّ أبناءَ الأهواز اهتموا بإقامة مسابقات 

ومهرجانات لحفظ الشعر العربي للأطفال وبلوروا أهمیة اللغة العربیة. طیف 

ة ت والكتب باللغآخر من الأهوازیین اهتمّ بالكتابة والطباعة ونشر المقالًا
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العربیة حتی أغنوا المخزون الثقافي للأهواز. ولعل ما یلفت النظر هو طباعة 

-2616الكتب والدراسات في مواضیع مختلفة غیر الأدب لمدة بین أعوام 

هناک قائمة کبیرة من مجلات وصحف طبعت  من الملفت للنظر أنًّ. 2619

ي العام ف الهووي فة والوعيونشرت في الأهواز والتي أثرت إیجابا علی المعرً

الشارع الأهوازي منها: مجلة الأهواز، صحیفة عرب إیران، أسبوعیة الکفاح، 

نشریة نسائم، نشریة المستقبل، نشریة الرسالة،  الشوری، صوت الشعب،

نشریة الحوار الطلابیة، شهریة  فارسیة(،-نشریة ابتسامة الحریة)عربیة

جلة المداد الإلکترونیة، مجلة هنا البیان، مجلة العصر، نجوی القلم، م

، مجلة اقرأ، مجلة حبر أبیض المعنیة بقصیدة النثر، مجلة حبر أبیض الأهواز

کثیر أیضا اهتم ال فارسیة(، وغیرها.-الثقافیة المتنوعة، مجلة النوابت) عربیة

من الکتّاب والمثقفین بنشر أعمالهم من شعر وقصص و یومیات علی مدونات 

أبرزها موقع "أنا مثقف الأهواز "الذي أصبح عامة عدة من وًومواقع شخصیة 

ً العربیة. منصة للکتّاب الأهوازیین ونشر أعمالهم
ً
بعض استغل  أيضا

 لنشر كل ما یرتبط باللغة 
ً
الناشطین وسائل التواصل الاجتماعي فرصة

ویة العربیة )لا سیما الاحتفالات الأسریة السنویة بالیوم العالمي للغة والهً 

 بین أوساط الشعب الأهوازي. المجموعات  نتجأیة( ما عربال
ً
 شاملا

ً
وعيا

دّ من لأي أمة من الأمم هي عماد هویتها ولا بً  الأمالشبابية أدركت أنّ اللغة 

. هؤلاء أدركوا أنّ اللغة هي التي تحفظ كینونتهم 
ً
 خاصا

ً
التركیز علیها تركیزا

ون الماض ي والحال وتحدد ذاتهم وهي مصدر كل القوی وإذا أضاعوها سیضیع

 بین الهيمنة اللغوية والقوة 
ً
 وثيقة

ً
. لا شكَ أن هنالك صلة

ً
والمستقبل معا
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الثقافية والاقتصادية. فاللغة تصبح قوية بقوة ناطقیها، ویعدها بعضهم 

القوة العسكرية والقوة السياسية للشعوب على وجه العموم وللشعوب 

من الأهوازیین أنّ اللغة المضطهدة على وجه الخصوص .کذلك أدرك كثیرٌ 

ً الغالبة لغة مدمرة
ً
، وتنتشر كالوباء الثقافي والحضاري في الأسرة عادة

ويّات والإنجازات الحضارية  والمدرسة والمجتمع حاذفة الأصوات الممیزة واله 

 للمجتمع المغلوب. 

ومن ذلك فإن اللغة هي المكون الذي یبني الإنسان و یبني التاریخ بكل 

نطوي علیه من القضایا في مختلف جوانب المعرفة شمولیته وبكل ما ی

 من حیث 
ً
 مركزيا

ً
الانسانیة. وبما أن للمسألة اللغویة في الوطن العربي حیّزا

ویة الثقافیة الإسلامیة؛ لذلك فإن اللغة العربیة موقع اللغة العربیة من الهًٌ

  وفي الأهواز خاصة تتسم عن غیرها بخصوصیات تجعل منها لغة مهمة 
ً
عامة

یز لأنها لغة لا تتراجع ولأنها تتم ؛وحیة یجب الحفاظ علیها عبر الأجیال القادمة

بقدرتها علی مواكبة التحولات الثقافیة العالمیة وعلی التكیف مع مختلف 

 (.11: 2613)عمروني و بوفادن، الأوضاع الحضاریة. 

كرت وتجارب أخری توضح أهمیة اللغة في توحید 
 
كل هذه التجارب التي ذ

، لكنها  في المقابل انتصرت نا
ً
طقیها والنهوض  بالشعوب التي هزمت عسكریا

لوجود ویة تقترب اللغة ویحیی اویتها. إذن بالاقتراب من الهً بلغتها وثقافتها وه ً

ویة تبتعد اللغة ویضعف الوجود فيغترب المقهور لغویا وبالابتعاد من الهً 

ولغات وثقافات أخری  ویاتویخرج عن مساره وتتغیر معالم منطقته إلی ه ً

 (.199: 2613بعلبكي وآخرون، )تحتلها دویلات عرقیة وطائفية. 
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 ویة هي الروح،بعد ذكر هذه التجارب ینبغي أن نقول نَّ اللغة هي الجسد والهً 

ویة علاقة وشیجة ولا یمكن فصل الروح عن الجسد. العلاقة بین اللغة والهً 

 حیث لا نستطیع الفصل بینهما. فكل مح
ً
اولة لطمس اللغة أو تشویهها جدا

ویة عربیة والتي تمیزه كونه ویة الشعب الأهوازي ه ًویة. ه ًهو طمس للهً 

 من غیره من المجتمعات ومن ركائزه الممیزة اللغة العربیة والدین 
ً
 عربيا

ً
مجتمعا

الإسلامي والثقافة الأهوازیة العریقة التي تمتد جذورها إلی الألفية الثامنة 

التراث المادي والمعنوي والمصیر المشترك، فالوجود العربي مرتبط قبل المیلاد، وً

ویة الأهوازیة بكل ركائزها تواجه تحدیات صعبة في بهذه الركائز لا محالة. الهً 

ظل الأجواء المسیطرة علیها والتي یرتبط بعضها بنفوذ اللغة الرسمیة في 

 كاف
ً
 لتعلیم العربیالمدارس والدوائر والإعلام. فينبغي أن نولي اهتماما

ً
ة يا

وقواعدها وآدابها وفنونها بین أبنائها وبناتها حتی لا تتسع الأخطاء اللغویة 

والخلط بین اللغة الأم واللغة الفارسیة فإذا حدثت فهي حادثة كبری یمكنها 

 ویة الأهوازیة للمسخ  والتشویه. أن تعرض الهً 
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ً

 الفصل السابع

 الإمبريالية اللغوية

 

 

أغلب اللغات التي عدتها منظمة اليونسكو لم تعد تستخدم بسبب  

الإمبریالیة اللغویة أو سیطرة بعض اللغات علی بعضها. هناك ما يقارب 

الثلاث عشرة لغة تعد المسیطرة في العالم وإنّ الاستعمار والاحتلال السیاس ي 

 لهذه الإمبریالیة فانحصرت لغات الع
ً
 أساسیا

ً
 الموالجغرافي كان سببا

ً
ً
بین البشر  بمجموعة من اللغات والتي  تعد الآن الأكثر تداولا واستخداما

وذلك بسبب حرصهم للمحافظة علی التحدث فیها وتناقل مفرداتها وتعابیرها 

بینهم عبر الأجیال المتتالیة. إضافة إلی الهيمنة السیاسیة هناك أسباب أخری 

تی( قافي )المؤثر عبر الحدود حكالعولمة والتكنولوجیا الحدیثة والاستعمار الث

تقتل أو تضعّف اللغات الضعیفة في مختلف العالم. عدد من اللغات يموت 

ًموت
ً
 طبيعي ا

ً
ًلغة سنوي 24في كل سنة، بمعدل ا

ً
؛ ما يعني أن نظرية البقاء ا

ًللأصلح أو بالأحری الأقوی تصح على اللغات أيض
ً
، وأنّ اللغة الواحدة قد ا

ًتكون في طريقها إلينا.

 لسیاسة اللغویةا

ًالسیاسات اللغویة هي في واقع الأمر خطط تتخذها الحكومات تجاه لغة أو 
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 ظاهرة 
ً
لغات حیة في جغرافية سیاسیة معینة. هذه السیاسات تعطي سبلا

 وخفية لتعزیز أو تضعیف اللغة أو اللغات المستهدفة. 

ً من ضمن هذه
ً
لی ع السیاسات أو بالأحری السیاسة اللغویة الأكثر تطبیقا

الشعوب والأقلیات العرقیة أو الإثنیة هي الإمبریالیة أي السیطرة اللغویة؛ 

السیاسة اللغویة هي مجمل الخیارات الواعیة المتخذة في مجال العلاقات 

حمزة، )بین اللغة والحیاة الاجتماعیة وبالتحدید بین اللغة والحیاة والوطن. 

2668 :221.) 

رت روب كتب -ا الأساس ي في هذا الفصلمحورن-بما تخص السیطرة اللغویة  

في كتابه الإمبریالیة اللغویة بأنها مفهوم لغوي یتضمن نقل لغة  فيلبسونً

مهيمنة إلی فئة، مجموعة أو قومیة أخری. بالطبع هذا النقل المنظم والمبرمج 
من علامات القوة للسلطة المهيمنة. كانت القوة العسكریة في الماض ي هي  عدًّیً 

عملیة النقل، لكن في العالم الحدیث العامل یكمن في الهيمنة التي تتبنی 

 النقل أيض فيلبسونًالاقتصادیة والثقافیة أكثر من القوة العسكریة. یذكر 
ً
ا

ها بمختلف عناصرها مع اللغة. ولأن 
ّ
المحتمل من بعض جوانب الثقافة أو كل

 قویة ومعقدة ف
ً
رون للغة ینظمن علماء اكثیرٌ العلاقة بین اللغة والثقافة جدا

السیطرة  إن ،إلی الإمبریالیة اللغویة في إطار الإمبریالیة الثقافية. بمعنی آخر

 بعد جیل . 
ً
لبسون، )فياللغویة هي في واقع الأمر سیطرة ثقافية تستقوي جیلا

1992 :30.) 

تأتي السیطرة اللغویة باستخدام بعض الحجج الواهية لتسهيل الهيمنة  

كعصا الاستعمار: في هذه الحالة تعد اللغة المهيمنة  واستمرارها وحفظ بنیتها

هي اللغة الوحیدة الغنیة بالتعابیر وهي البوابة الرئیسیة للعالم الخارجي وأنّها 
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تمثل التحضر والنبالة والتقدم المادي والمعرفي. كل هذه تعد من الإدعاءات 

كآلة  ةالتي استعملتها القوی المسیطرة علی المجموعات الصغیرة والضعیف

 كان1836لتوسیع قدرتها وثقافتها. عندما احتل الفرنسیون الجزائر عام 

مفكرو فرنسا یشاورون السیاسیین ويحرضونهم بالقول: إن علیكم أن تبذلوا 

قصاری جهدكم لبسط اللغة الفرنسیة في المدن والقری العربیة، في المقاهي 

كل قنوات المذیاع والمدارس والجامعات والأماكن العامة والخاصة؛ دعوا 

تتكلم الفرنسیة وتنشرها فبسیطرة اللغة ستسیطرون علی عقول العرب 

ویتهم وثقافتهم. غزو أي إمبراطوریة بمنظار واضعي الإستراتیجیات وعلی ه ً

الاستعماریة هو إخضاع العالم أو مساحة شاسعة للغته وآدابه وأفكاره 

على نحو أفضل لتحویل وقوانینه. إنهم أدركوا أنّ سیطرة لغتهم ستخدمهم 

 لهم وأكثر فائدة لاستمراریتهم. 
ً
الشعوب في المستعمرات لتصبح أكثر إخلاصا

إنّ هذه تعد أنجع وسیلة لتمرير سياساتهم؛ فيسیطرون علی ابن البلد منذ 

الطفولة بحیث یواظب علی مخالطتهم و یتقمص عاداتهم و باختصار یفتحون 

ب إرادتهم، هذا العقل یكون بطبیعة له المدارس التي يتكون فيه عقله بحس

  (.125: 2613. )بعلبكي وآخرون، الحال باللغة الفرنسیة

أدرك الفرنسیون دور اللغة العربیة في توحید المغرب ضد الغزاة لهذا صرح 

الفرنس ي بهذا الدور إذ قال: "إنّ أقوی القوی التي قاومت  "جاك بیرك"

لعربیة فهي التي حالت دون ذوبان الاستعمار الفرنس ي في المغرب هي اللغة ا

المغرب في فرنسا. إنّ هذه الكلاسیكیة العربیة عامل قوي في بقاء الشعوب 

.(364: 1982". )أنور الجندي،العربیة



 

 

فبدأ الفرنسیون بتقویة اللغة الفرنسیة ودعمها والحراك السریع لضرب 

عمار لیة للاستاللغة الأم واحتقارها وتجنید النخبة المثقفة المتماهیة الموا

وتمكینها وإغرائها بوسائل متعدده لیعززوا اللغة لفرنسیة ویحقروا اللغة 

 بدأوا ببناء مؤسسات ومشاتل تصوغ نخبة الغد وتطالب 
ً
العربیة، وأیضا

بالتخلي عن اللغة العربیة والعمل جاهدین علی إضعافها وتحقیرها وربطها 

 بالتخلف والقبلیة والجمود.  

ًكانت هذه الأفكا
ً
 48ارنیكول فاركهجون  ر الاستعماریة أقوی من العسكر فمثلا

یردد:"تمكنت سیاسة التعلیم الجدیدة من خلق رجال یفكرون ویتكلمون 

، 49لیانشارلز تریفكلیزیة" وعبر الوسیلة المتاحة والسهلة أي اللغة. أما إنبروح 

وا عوّدالهند یقول:" إن هؤلاء الرجال)السكان الأصلیین( ت استعمارًأحد قادة 

رجالنا  يفأدبنا وكتبنا، ولهذا فلا يصفوننا غرباء. إنهم یتحدثون بالنظر إلینا 

وا مبها. لقد تعلموا ما تعلمنا، واهتًّ فیهمالعظام بنفس الحماسة التي نتحدث 

 في 
ً
 بارزا

ً
بما اهتممنا، والتزموا بما التزمنا".من المنظرین الذین لعب دورا

  56مكولايا هو السیاسات الاستعماریة لبریطانی
ً
الذي كان یعتقد:"لا أظن أبدا

أننا سنقهر هذا البلد مالم نكسر عظام عموده الفقري التي هي لغته وثقافته 

وتراثه الروحي. فخضعت الهند لجراحة عقلیة حاولت فیها الإدارة البریطانیة 

اقتلاع ثقافة الهنود ولغاتهم وآدابهم وعلمائهم لمصلحة اللغة الإنجلیزیة 

یة وًلیم الجدید. نعم هكذا فعل المنظرون المستعمرون لیقضوا علی ه ًوالتع

                                                           
J. N. Farkuhar  48 

C. E. Trevelyan 49 
T. B. Macualay 50 
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البلدان التي یدخلوها. إنهم قد تیقنوا أن أطفال هذه البلدان یموتون في هذه 

المناهج المفروضة كالذباب، فنسبة ضحایا الحروب واستخدام القوی 

 المفرطة أقل بكثیر من نسبة الضحایا في هذه المدارس!

م الدور الرئيس في استمراریة اللغة أو موتها. وقد كانت اللغة السیاسیون له

العربیة فترة امتداد الدولة الإسلامیة زمن الخلیفة الثاني هي اللغة الشرعیة 

بعلبكي )المهيمنة؛ لأنها كانت لغة الأقوی إذ الناس تبع للسلطان وعلی دینه. 

ر إذا شجعها الأمراء یقول كانت اللغة تنمو وتزده الوردي (.155: 2613وآخرون،

وصانعو القرار وتنافسوا على تحبيذها، وتخمد إذا التهی الأمراء عنها بملاه 

ذكر نموذج على هذا في حياة الًأ 51ًمیر خزعل  الكعبي أخرى. وی 
ً
. فقد سابقا

ًلأكان هذا ا
ً
دباء الذين كانوا يحسنون اللغة لألكثیر من الشعراء وا میر مقصدا

 لهم
ً
بین عامة الناس. فهؤلاء كانوا یهيئون القصائد  الفصحى ولا يجدون سوقا

الرنانة في مديح الأمیر ويقدمون لها بديباجة شهية من الغزل، ثم يشدون 

الرحال إلى المحمرة. وقد كان آنذاك عالمان منفصلان: عالم اللغة العربیة 

الفصحى التي كانت تزخر بتمجيد المثل العلياء والمبادئ السامية، وعالم اللغة 

 (.72: 2661الوردي، ). عربیة السوقية التي كانت تزخر بمشاكل الحياة وأمورهاال

 كتاتيب 16على صعيد الاهتمام العلمي واللغوي أسس الأمیر خزعل الكعبي 

تأسيس المدارس العامة في عام  بادر إلىم ومن ثم 1968للتعليم حتی عام 

 لية. ثم بعدهام. أسس المدرسة الكاسبية وبعدها أسس المدرسة الخزع1911

                                                           
خزعل بن جابر بن مرداو بن علي بن كاسب، أمیر من أمراء الأهواز في عهدي القاجاري والبهلوي. ولد هيا  51

 (2188ضاشاه واغتيل عامعلی ید ر  2111للميلاد وانتهت إمارته عام  2382الأمیر في عام 
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يّد المدرسة الجعفرية. المواد التي كانت  تدرس تحتوي على علوم القرآن 
َ

ش

والرياضيات والجغرافيا وتأريخ الإسلام والصرف والنحو وبعض اللغات 

الأجنبية .والجدير بالذكر أن كل المواد كانت تدرس باللغة العربية .وكان الأمیر 

. دائرة للتربية والتعليم در بإنشاء خزعل يطمح إلى تأسيس مدارس عليا فبا

: 1985)اللامي، يذكر أن بعد أسر الشیخ خزعل تغیر اسم المدرسة الخزعلية. 

77.) 

فموضوع اللغة الأم من أخطر المواضیع التي مرت بنا في هذا العصر ولقد 

بدأت السلطة البهلویة عندما فرضت اللغة الواحدة. أول خطوة قامت بها 

والقرارات بإلغاء تعلیم المناهج العلمیة العربیة من معاهد  هي إصدار الأوامرً

ومكاتب ومدارس تنشط اللغة الأم واستبدالها باللغة الفارسیة وكانت لها 

م عندما جاء 1925طرقها وآلياتها وحججها. حتی نكون واضحین أكثر، في عام

في  ةرضا شاه، قمع الناس وأغلق المدارس العربية والمكاتب التي كانت موجود

وكان الطلاب في المدارس یواجهون  52هواز ومنع الدراسة باللغة العربية.لأا

 یسمی "
ً
 جسديا

ً
رضت الفلكتعذیبا

 
" حین التكلم باللغة العربیة الأم وف

 56الغرامة على كل طالب أهوازي ينطق بالعربية ( كان مقدار الغرامة 

خذه رضا شا53شاهي(
ّ
 إلى المشروع الممنهج الذي ات

ً
ه في الممارسات . إضافة

                                                           
E.sunderland,Pastoralism, Nomadism and the Social Anthropology of  52

Iran, the Cambridge History of Iran,vol1: the Land of Iran, p.642. 
 فمثلا   الحمر ليها من اطفال الهنودإكان یتليذ بعض الأساتية بتعيیب الأطفال في المدارس الأمریكية التي یيهب   53

لسنتهم أضبطت مجموعة من التلاميي وهم یتحدثون بلغتهم الأم فعوقبوا بغرس إبر خياطة طویلة في  آلبرنيفي مدرسة 
لمدة نهار كامل، وعوقب آخرون في مدارس أخری بتسميط اللسان بنار الولاعات، أو بإطفاء السجائر فيه. )ص 

 ش(.من كتاب أمیركا والإبادات الثقافية لمنیر العك212
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یة العربیة والنيل منها ومحاربة كل التعسفية التي كانت تسعی لمحو الهوً 

، لقد أفرزت (57: 2611)طائي، مظاهر الثقافة من لغة وزي وأسماء عربية 

والذعر المفرط حيث جعلت الطلبة  الرهابهذه السياسات الجائرة حالة من 

ن يدرسوا بلغتهم الأم، فأصبح العرب لا يرغبون بالدراسة لأنهم منعوا من أ

الناس یشعرون بالوحشة والغربة وهم في عقر دارهم. لذلك بدأ بعضهم 

بالاندماج والتثاقف والتطبيع مع الواقع المفروض للاستمرار في الحیاة 

الیومیة، كما عملت تلك النشاطات الممنهجة في جعلهم يشعرون بالدونية 

نهم الخضوع  لثقافة المتسلط أو والحقارة أمام المتسلط فاختار بعضٌ م

تقليدها أو التشبه بها. فعدد من هؤلاء انصهروا في بوتقة اللغة المفروضة 

وتبني ثقافتها وهذا الاندماج والانصهار هو أعظم تساهل وتنازل وتواضع 

 54یقدمه الفرد في حیاته.

 
دّ أن نذكر قضیة الانصهار الذي یحصل دون إجبار أو إرغام الحكومة لا بً 

 بتلك اللغة المهيمنة في ذاتها وإنما 
ً
المسیطرة. إن الأمر في جوهره ليس إعجابا

هو انبهار بالمحمول الثقافي والنموذج المعرفي الذي تعبرعنه والذي تروج له 

المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، دون فحص معرفي دقيق لتلك 

ن قال: المغلوب الثقافة وذلك النموذج. لقد صدقت مقولة بن خلدون حی

ً
ً
بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيّه ونحلته وساير أحواله وعوائده،  مولع أبدا

                                                           
مع کل العواصف والتيارات، وممارسات التنکيل والتهجیر التي مورست في حق أهلها طيلة التأریخ مني قرن الرابع  54

ها. )طائي، ضد العرب، بقيت الأهواز متمسکة بهویت سابور الثانيالميلادي ، کالميابح التي قام بها الملک الساساني 
1111 :81.) 
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 تعتقد أنّ الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه 
ً
والسبب في ذلك أن النفس غالبا

ومن هنا یحصل التهافت التعبدي للغة الغالب فإذا لغة غیر اللغة الأم وثقافة 

الأداة الوحیدة لتمریر الحیاة الیومیة وعلت  غیر الثقافة القومیة أصبحت

. والإنسان بناءً علی المعاییر العقلیة 
ً
 فشیئا

ً
علیها، فتضعف اللغة وتموت شیئا

 واجبات حیاته. إذن هنا اللغة تأخذ 
َ
ینجذب إلی اللغة التي یستطیع بها تأدية

 القبضة وتصبح هي الآمرة الناهية. 

یره المتكلم بها ویمتد هذا التأثیر إلی تفك إن اللغة لها تأثیر مباشر في الشعب

وإرادته وعواطفه وتصوراته، وإنّ جمیع تصرفاته تصبح مشروطة بهذا 

لشعب المتأثر بسلطة لغة أخری یبتلع من دون شعور حتی ا  التأثیر. إن

الشتائم الموجهه إلیه وإلی لغته الأصلیة، ویتبناها ویوجهها إلی نفسه، فما 

عن نفسه وتقمص شخصیة الأمة الغالبة الاقتلاع سوی  یتبقی لهذا الإنسان

 ویبتعد عن كلمات التحقیر الموجّهة إلى بني قومه. ولأن 
ً
حتی يندمج فیها تماما

النقص وسموهم المتوحشین، حاول الروم  الیونان غرسوا في الروم خنجر

وبذلوا كل جهودهم لتقلیدهم في كل ش یء لیتخلصوا من نفسهم ویصبحوا 

. هكذا تعمل اللغات الغالبة 55ولا تنطبق علیهم صفة المتوحشین"یونانیین 

دائما للسیطرة  علی اللغات الضعیفة و إخضاعها. هذه السیطرة یمكن أن 

تنزل إلی مستوی التعصب اللغوي وهو نوع من التحییز يتسبب بانقراض 

اللغات الضعیفة المهددة أو فقدان منزلتها المحلیة بسبب الأهمیة الكبری 

ًومن
ً
 أن نذكر العرب الذين یقطنون  افسة اللغة المهيمنة. كنموذج یمكننا

ً
أيضا

                                                           
Johann Gottlieb Fichte 55 
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یة وًفي محافظة فارس الإيرانیة وهم عرب عاشوا في إطار اللغة الفارسیة والهً 

قدر  ویتها ولغتها وتراثهاالفارسیة. حاولت الجماعات العربية هناك أن تهتم بهً 

 د الحكم. الهيمنة السیاسیةالمستطاع طوال قرون حتی أخذ البهلویون مقالی

البهلویة عملت بالطرق شتی لضرب اللغات الأخرى وتغییر كل ما یخص هذه 

اللغات والثقافات بغیة بسط مصالحهم. رضا شاه الذي یعد من العنصريین 

 50تجاه القومیات الموجودة في جغرافيتها حاول إبعاد  شعوب عرب خمسة

كل فئة إلی منطقة بعیدة كل البعد )الجباره والشيباني( وفك أواصرها ونفي 

ن هذه العملیة الشتات بی خلفتوقایة تواصلهم مع بعض لتضعیفها والتي 

هذه الجماعات والرجوع إلی الفرس المجاورین  والاندماج معهم لتلبیة 

فبالقوة ضربتهم بطائراتها ومدافعها، وبالسیاسة استعملت سلاح  57حاجاتهم.

طائي، )نهم فذهبت ریحهم وضعفوا واستكانوا. التفرقة بینهم فتنازعوا ما بی

، ما  جرتبهذا  (.58: 2667
ً
 ثم لغویا

ً
راغ خلق فب تسببعملیة الانصهار ثقافيا

الته ويته وإصتأريخي في نفسية الفرد حيث أمس ی يتذبذب في البحث عن ه ً

                                                           
العرب اليین قطنوا مدن وقری محافظة فارس من مدینة آبادة، فسا،جهرم، لار، لامرد، مرودشت،سروستان، هم  56
 بعضهمفرب رحل في هيه الأماكن. تختلف النظریات علی بدایة سكونهم هيه المناطق، كونهم عليد، وكانوا یتنقلون  أق

لأهواز. تغیرت لعرب اامتداد  إنهمیقول  وبعضهم الآخر مهاجرون من البلاد العربية)الشام، اليمن، السعودیة( إنهمیقول 
أحوالهم بسبب الهجمة البهلویة لفك أواصر الشعوب الموحدة علی أساس  العرق أو اللغة وجرت عليهم الأساليب 

ة القشقائية يالتعسفية لدمجهم بالثقافة المركزیة. عموما ، هم شعوب عربية یتكلمون اللغة العربية المختلطة مع الفارسية والترك
 ويجهدون قدر الإمكان أن یبقوا عربا  لكن موجة التفریس أثرت بمعظمهم فنسوا لغتهم وثقافاتهم.

E.sunderland, Pastoralism, Nomadism and the Social Anthropology of -57

Iran, the Cambridge History of Iran,vol1: the Land of Iran, p.642. 
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ً
 
من الإمبریالیه اللغویة المهيمنة داخل الحدود وكما سبقت  عدًّوجذوره. هذه ت

 ة  یمكن للهيمنة اللغویة أن تتوسع خارج الحدود الجغرافية. الإشارً

ملیون نسمة یسكنون كل أمریكا وكانوا السكان الاصلیین لتلك  15كان 

الارض وكانت لهم ثقافتهم وهویتهم ولغتهم لكنهم بعد السیاسات الاستیلائیة 

 وقضايا الإعجاب بالمتسلط والاندماج معه أصبحوا الیوم لا وجود لهم ومن

مجموع المئتین لغة ولهجة بقي عندهم ما یقارب العشر لغات فضعفت لغاتهم 

الأم وتتكلم  الیوم أجیالهم الإنجلیزیة ونسوا أنهم السكان الأصلیون  وأنّ 

م لیسوا السكان الأصلیین كما 1492البیض المهاجرین بعد دخولهم عام 

 (.83ش: 1382)طائي، یزعمون. 

 

 الأمة -فكرة الدولة 

الدول الأوروبية، على خلفية ما خاضت من حروب دامية وطويلة،  تحاولً 

تحرير نفسها من جرثومة الإيديولوجيات، والعقائد العنصرية في مجال 

اللغة، مركزة اهتمامها وجهودها على توحيد صفوفها في تكتّلات اقتصادية 

وسياسية تجمعها قيم ومبادئ مشتركة. بالمقابل نرى أنّ بعض السياسيین 

الشرق الأوسط لا یزال يصرّون علی الوحدة باتخاذهم لغة واحدة وهذه في 

.
ً
جاه مرفوضة تماما

ّ
 فكرة أحادیة الات

قر بمنافع 
 
تستطیع اللغة بواسطة سلطتها أن تتحول إلی وسیلة انتقاء لا ت

ذین یخضعون لقواعدها. فاللغة الحقة والمحقة هي لغة 
ّ
المجتمع إلا لل

ها تعطي فرصة للدولة المهيمنة أن تبسط نفوذها الأيدیولوجیة المهيمنة. إن
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من  كثیرًٌ (.147: 2611)علوي وآخرون، وتشرّعه بخطاب واحد ینسف ما عداه. 

ً
ً
ما تكون مفروضة بسلطة أقوی  الشعوب لم یختاروا لغتهم؛ لأن اللغة غالبا

حیث یفرض الفریق القوي لغته علی الفریق الضعیف، ویرغمه علی الدخول 

 للوصول إلی الموارد التي في مداره الث
ً
قافي وعلی استخدام لغة بوصفها شرطا

  (.2616. )أولندر،توجد بین أيدي المهيمنین

الواقع اللغوي المهيمن في الجغرافيا الإيرانیة یفرض سلطان اللغة الرسمیة 

علی كل من یرید الانخراط بالمجتمع الإيرانی والوصول إلی متطلبات الحیاة 

ة إلی الدخول في الجامعات  والدوائر والمستشفيات. ولا الیومیة من الطفول

 ما ورد في المادة
ً
من الدستور  الإیراني  3شك أن هذا التمییز یناقض صراحة

التي تنص علی أنّ من أولویات الحكومة "رفع التمییز غیر العادل وإتاحة تكافؤ 

 58في المجالات المادیة والمعنویة كلها". الشعوب لجميعالفرص 

ریبَ أن لكل هذا إسقاطات علی الواقع العرقي في إيران. كل هذه القبضة لا  

الحدیدیة تأتي من فكرة " الدولة الأمة "التي یروج لها أشباه المستنیرین، 

أصحاب النعرات والنفخ في العرقیة والنقاء وهي أن هؤلاء كانوا وما زالوا 

ویة الإيرانیتین، هً يعدّون اللغة الرسمیة أهم عنصر مكون لمفهوم الأمة وال

وكانوا یرون أن وحدة الأمة الإيرانیة التي تصوروها وفقا لمبادئهم وقیمهم 

 .تتحق بأحادیة اللغة وفرضها وتعمیم استخدامها في الجغرافيا الإيرانیة

 (.4: 2610)صیاحي، 

                                                           
 8المادة  الدستور الإیراني، 58
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دّ أن نذكر أن نظریة الدولة الأمة صناعة أسطوریة خلقت من رحم لا بً 

 الإحساس العنصري وف
ً
ي إطار سیاس ي بحت متخذة السلطة القاهرة أداة

لشطب كل من یهدد كیانها  ووحدتها. وعلى خلفية هذه الأسطورة الظالمة في 

ثقافتنا، هذه الأسطورة التي تعكس حنین بني البشر إلى التحدث بلغة واحدة، 

 تواجه الأقلیات مصاعب جمة. ففي سياق ردهم على 
ً
لغة يفهما جميعا

من تعدد اللغات، يدعو كثیرٌ من –والأصوليین  -كة التنويرشكوى مفكري حرً

الباحثین في المجال اللغوي إلى ضرورة تقبل تنوع اللغات عن طيب خاطر، 

  (.4: 2668)ترابانت، فهذا التنوع شاهد على ثراء العقل الإنساني. 

ً
ً
إلی ذلك، لماذا كل هذا التهدید والإقصاء ولقد تعلمنا أنّ اللغات  إضافة

سانیة لا تتفاضل ونحن مسلمین نتحلی بالإسلام كونه دينَ سمح، دین الإن

نظر إلی التعدد اللغوي واختلاف الألسن في كونه آية من آيات الله فرسول 

الأمة محمد )ص( أتی بدین وفكرة نسخت الأحادیة ورسّخت التعددیة. كثیرٌ 

ر لی آخمن النصوص الدینیة تشیر إلی عدم أفضلیة لغة علی أخری أو قوم ع

 موألوانك ألسنتكم واختلاف والأرض السموات خلق آياته ومن﴿ قال تعالی: 

 [22: الروم﴾ ]  للعالمین لآيات ذلك في إن

 

في أغلب الأحوال تغلب فكرة الدولة الأمة علی الحق والدین والوجدان 

وتفشل تجربة التعايش السلمي بین اللغات المتعددة فهناك تجارب وقعت في 

فرضت فیها اللغات بالنار والحدید والدم، ولا یخفي علی المتابعین  بلدان أخریً

من أهل الاختصاص ما حدث في نشر الفرنسیة بعید الثورة حیث تولی 

مهمة إرهاب الناس في لغتهم، أو ما حدث مع محاكم  روسبییر وغریغوارً
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التفتیش في إسبانیا، حیث قطع لسان من تحدث بغیر الإسبانیة، أو ما حدث 

م في الولايات المتحدة حیث منعت الحكومة المحلیة التكلم في 1918عام في 

ً (.255: 2613)بعلبكي وآخرون، الفضاءات العامة بغیر الإنجلیزیة. 
ً
المنظرون  أيضا

 في الوطنیة مثل كارل ماركس 
ً
العنصریون الذين حاولوا أن یدرسونا دروسا

قسمت نفردة حیث إنها تولينین وغیرهم فتّتوا الاتحاد السفيتي بأفكارهم الم

 15جمهوریة و  15إلی 
ً
حاد السوفيتي السابق ولمدة سبعین عاما

ّ
أمة. في الات

كانت اللغة الروسیة وملحقاتها من ضمن اهتمام السیاسیین وصانعي القرار 

حتی علی الشعوب التي تعد أقلیة. فبغطاء الاشتراكیة حاولوا أن یوحدوا 

وّیة العامة حتی وأصرّ بعضهم  علی تغییر الاسم  اله 
ً
جبر الناس جمیعا أن ی 

ف" في آخر لفظة الاسم، الاسم الذي لم یكن ینقل 
 
العائلي وإضافة اللاحقة" أ

ویة الفرد ولغته ولا يصله بأي صلة بآبائه وأجداده أي أصله.  ش  1382)طائي،:ه 

، في الجغرافيا الإيرانیة، وفي إبان الحكم البهلوي، من الممكن أن  (.76
ً
أيضا

نذكر بيّنة هذه الظاهرة أي تغییر الأسماء أو إضافة أمیر قبل الاسم الأصلي 

و"نیا" و"نام" و... في نهاية اللقب. كانت 59للفرد و إضافة "بور" و"نجاد" و"فرد"

هذه من ضمن الخطه التي بدأت مع سلطة البهلویین. هذه خطوة من 

ت لسحق عربیة الطفل الأهوازي وتخل
َ
خذ

ّ
ت
 
یصه من هذا الخطوات التي ا

الاسم العربي القدیم المتخلف الثقیل علی اللسان إلی اسم فارس ي موسیقي 

                                                           
إلی جانب النصوص التي قد تکون غریبة ثقافيا ،هناك استعمال مكثف للأسماء والألقاب الإیرانية التاریخية غیر   59

 المألوفة للقوميات الأخری في الكتب الدراسية مما تثیر الغرابة لدی الطالب.
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 )وطنان
ً
كما یزعمون( فعلی الطفل أن یحتقر نفسه وعربیته لیصبح واحدا

 من هؤلاء العظماء في البلد!

إنّ كل الثورات الفكریة والسیاسیة التي حدثت لم تستطع التخلص من هذه 

للغة الواحدة والثقافة الواحدة. فالبلاد التي أطلقت العقدة الأسطوریة أي ا

على نفسها، بعد الحرب العالمية الأولى اسم الجمهورية التركية، عللت 

وجودها بمبدأ يزعم أن سكان آسيا الصغرى يتخاطبون بلغة واحدة، 

ويعتنقون ديانة واحدة لا ديانة سواها. وبهذا النحو، يتجاهل المرء بكل 

القومیات الموجودة في الجغرافيا التركیة. ويجري انتهاج  سهولة وسذاجة كل

هذه السياسة في بلدان كثیرة حتی یومنا هذا. وفي هذه السياسية يكمن، في 

 الواقع، أحد أسباب الحروب الأهلية.

ً
ً
من الحكومات الأبرز التي استغلت نظریة الدولة الأمة هي فرنسا، والتي  أيضا

لثقافية. وأتینا بما فعلت في مستعمراتها أعلاه. تعد مركز التعددیة اللغویة وا

الأكادیمة الفرنسیة بعد الثورة الفرنسیة أطلقت شعار توحید اللغات 

والشعوب تحت مظلة اللغة الفرنسیة الباریسیة وأجبرت الأقلیات علی 

استخدام الفرنسیة وتضعیف اللغات المحلیة. استخدمت هذه السیاسات 

ن حتی اعترف السیاسیون آنذاك ومن ضمنهم التوحیدیة لقرنین من الزم

ذِنَ 1951)رئیس بلدیة باریس حینها )في عام  جان شیراك
 
تعلیم بم حیث أ

 وتعلم اللغات المحلیة في المدارس الابتدائیة والمتوسطة(.

 أن هذه النظرة السطحیة وغیر العلمیة هي التي تری  
ً
وكما ذكرنا آنفا

 تثی إذ ،و دمج المجموعات الأقلیةاستمراریتها وحفظ كینونتها بنفي أ
ً
ر صراعا

لا ینتهي بین اللغتین الغالبة والمغلوبة وتتحول اللغة إلی عنصر انقسام. في 
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ؤذن لها   تعلم لغتها الأم، تتهم السلطات بالمغالاة فيبإیران، الشعوب التي لا ي 

ة يالوطنية وفي العنصرية وتؤكد أنها تقمع الشعوب التركية والكردية والبلوش

والعربیة و...وتضطهد ثقافتها ولغتها وتحظر علیها الإعلان انتماءاتها القومية. 

إنهم وكما وصف ابن خلدون یصورون لغة الأقلیة المغلوبة لغة ميتة، خبّ 

ومكر وخدیعة ولغة متوحشة ومجرد لهجة. إنّ السلوك القومي الإيراني تجاه 

 علی نظرة عدائية إذ تساهم ف
ً
ي تحطیم عزة النفس العرب یبقی قائما

ویتهم العربیة وجعلهم یحسون بالدونیة ولتترسخ وتضعیف ثقافتهم وسحق ه ً

في نفوسهم عقدة نقص ثقافي وحضاري، فبقی هؤلاء العرب متأثرین بهذه 

 وبأنهم أدنی مستوی من "الآخر" وكل وثقافاتهم   النظرة السلبیة إلی أنفسهم

بة أو التماهي مع ثقافة الآخر هذا تسبب بهروبهم من الذات وإخفاء العروً

وبعد كل هذا التحقیر الحاصل  (.14: 2610)صیاحي، الذي یحسبونه أعلی شأنا. 

 سببيتقرر بعض الأسر أن تبتعد عما یسبب لها هذا التحقیر في المجتمع ما 

قتل فیها اللغة الأم نتیجة الضغوط النفسیة، ب
 
الانتحار اللغوي وهي حالة ت

صادیة، والسیاسیة المفروضة علی الطفل والأسرة والاجتماعیة، والاقت

 وتسري هذه الضغوط حتی تنفذ عملیة التحول إلی لغةٍ وثقافةٍ أخری.  

من ناحية أخری، يتهم الناطقون بالفارسية هذه الشعوب التي ترید إحیاء 

لغتها، بأنها تسعى للانفصال، وأنها تتمسك بمبادئ القومية التركية وأفكار 

. وغنی عن البيان، أننا هنا، إزاء جدل لا قيمة له القومية العرً
ً
بية مثلا

بالنسبة إلى حقائق ومعطيات الوضع الراهن. إن الربط بین التطلع إلى التعلم 

باللغة الأم في المدرسة والنزعات الانفصالية، يجسد، في الواقع، تسييس حق 
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اء ا إزًأساس ي وذلك نتيجة تبني تصورات زائفة، وإدعاءات باطلة فنحن هن

حق أساس ي من حقوق الإنسان وحق يختص بالتخاطب باللغة الأم وحق 

إذن  (.31: 2610. )امیربور،جريء ومؤكد في كثیرٍ من المعاهدات والمواثيق الدولية

 للهً 
ً
تّخذ صراعا

 
ویات. وفي هذا الصدد یقول عزمي بشارة: اللغة یمكن أن ت

 ب
ً
 أو انفصالا

ً
ل هي عنصر من عناصر غنی لیس التعددیة )اللغویة( انشقاقا

، بل 
ً
 موحدا

ً
 عضویا

ً
الأمة الدیمقراطیة، فالأمة الدیمقراطیة لیست مولودا

نتاج تفاعل التعددیة والاختلاف في إطار سیاس ي واحد ذي سیادة وجهها الآخر 

والمجتمعات الأحادیة مرفوضة في العصر  (.51: 2669)بشارة، هو المواطنة. 

ستًَلفناء الحاضر بل إنها تحمل بذور ا
 
ن بل التعددیة. هذه حالة یمكتق ًب قروت

عدة  كهنمویی أصغرویات. للباحث الإيراني أن تحول الخلاف إلی صراع ه ً

 هو 
ً
مقالات وكتاب أشار فیها إلی هذه النقطة بأن من الحقوق البسیطة جدا

قبول التعددیة وحق التعلم باللغة الأم وهذا الحق لا يعني مؤامرة ضد سیادة 

ویزید من الأمن القومي   الأواصر بین أبناء الأمة ة بل ربما یوطدًّالحكوم

. فاللغة الأم (1-19: 1395)كهنمویی، وخلافه یحدث فجوة في الثقافة والتربیة.

في الأهواز وكردستان وآذربیجان وبلوشستان و... لا تأتي لمقابلة اللغة 

ها ترید الاهتمام نف ه ب سه الذي تحظىالفارسیة ولا ترید أن تشطبها بل إنَّ

اللغة الفارسیة، وهناك مبالغ هائلة تبذل لتعزیز اللغة الفارسية بما أن 

 اللغات الأم تتسول لتحظى بفرصة عیش. 

ً
ً
 جفي الحقیقة، ولا نحتا لا شك أنّ في أغلب الأحیان الأمور تجري بمغايرة تماما

ً إلى
ً
غویة اللفي إثبات ذلك. فهناك ردة فعل عكسیة للهيمنة  أن نذهب بعیدا

 هوويًّ
ً
 بین أوساط الأمة المتماسكة. هذا التماسك والوحدة حینما تجد وعيا

ً
ا
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في التعبیر عن النفس بلغة واحدة هو الذي ینجي هذه الأقلیات المضطهدة 

ً
ً
ق ئارغم استخدام الحكومة البهلویة الطرً ویدخلها في مسیر النهضة. فمثلا

 من الأطفال یصل إلی البیتشتی لمحاربة اللغات الأقلیة إلا أننا نری كثی
ً
 را

ً
ً
 من المدرسه مخاطبا

ً
 كل ما هو فارس ي خلف كراس ي  راجعا

ً
أمه بلغته الأم تاركا

یصف هذه الحالة  رضا آنستهالراوي الأهوازي (.  36: 1377)بوربیرار،المدرسة 

بطريقة مثیرة في إحدی قصصه: "...لذا عمدت الحكومة إلی منع تعلم اللغة 

لأن اسمها الضاد هو آخر حرف لكلمة ؛ ا كانت تنشر العدویًالأم لدیهم؛ لأنه

مرض، وهو جرثومة وأقوی الحروف فیها... وهي ملیئة بكلمات موبوءة مثل 

ً
ً
لمرض أن ا الأرض التي تشترك وتتشابه مع كلمة المرض في الحروف ...وخاصة

، فلم 
ً
ً مصدره اللسان، ولكن لا فائدة أیضا

ً
ً تجد الحكومة إلا حلا

ً
ی وًس أخیرا

فصارت تبتر الألسنة وخاصة الموالید الجدد قبل أن یصابوا . بتر اللسان

بالداء. لكن لا فائدة، فلقد ابتدعوا لغة إشارة خاصة، تحاكي وتمثل لغتهم 

فردّة الفعل العكسیة آتیة (. 00: 2619)آنستة،  وصاروا یمیلون للكتابة أكثر...".

 لا محال.

ثقافية یحظی بمكانة ممتازة ضمن إن الحفاظ علی التعددیة اللغویة وال

ً اهتمامات أغلبیة الدول في عالم الیوم. وجميعًٌ
ٌ

بالتنوع والتعددیة  معترف

 مشروعكونه اللغویة 
ً
ًأخلاقيا

ً
ًوقانوني ا

ً
في سیاقات النضال التي تخوضه  ا

ي في ظِل السیاسات الأقلیات العرقیة التي تعیش حالة من الضیاع الهووًّ

. المؤسسات التي حكمت إيران أدركت ما فعله الخاطِئة أو المقصودة أس
ً
اسا

الاشتراكیون والقومیون في العالم لدمج الأقلیات في وعاء واحد أو أمة واحدة 
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ً
ً
 فلهذا بذلوا جلًّ ، أن اللغة هي كل الوجود وآلة لبقاء الشعوب وأدركت أيضا

ق ن طريعم لفرض لغتهم أينما دخلوا والحث علی تعلیمها والتعلم بها مهاهتما

إنشاء مؤسسات ومدارس وجمعیات ثقافية وفي المقابل محاولات أخری 

 الإبادة الثقافية. تخلفممنهجة لمحو اللغات الأم، أي الإبادة اللغویة التي 

یطلق مصطلح الإبادة عادة لوصف التدمیر المقصود للغة ما أو لثقافة ما 

ة ة أو عرقیوذلك لتحقیق أهداف سیاسیة أو عسكریة أو دینیة أو أیدیولوجی

ً
ً
قتل ل أو عنصریة. أصبح استخدام الإبادة اللغویة من الأسالیب الأكثر انتشارا

الشعوب علی مدی السنین فبسیاسة توحید اللغات أو صهرها في لغة واحده 

الأمة ومآرب تعسفية أخری تستخدم -وبحجج مثل الوحدة الوطنیة أو الدولة

یات وإزالتها. فبالإبادة الهوً الإبادة اللغویة كجریمة بشعة للنیل من بعض 
 . ی إثرها تموت الثقافة و یتغیر التاریخوعل یةاللغویة تباد الهوً 

ً
ً
أن الدول المهيمنة تمارس ازدواجية في  الودغیريًإلى ما سبق يرى  إضافة

تدعو إلى التعددية، ومن جهة أخرى، تبذل المليارات  -من جهة-الخطاب، فهي 

 لنشر لغاتها وفرضها على الشعوً
ً
 إلى تشبثها داخليا

ً
ب الضعيفة، إضافة

بالوحدة اللغوية مثل فرنسا وغیرها من الدول التي تمارس سياسة النفاق 

اللغوي .ولقد مارست اللسانیات الغربیة لذلك تحت وطأة السیاس ي 

ً
ً
من النفي للغات الشعوب الضعیفة المغلوبة التي علیها أن  الأيديولوجي نوعا

إذن المؤسسات  (.148: 2611)علوي وآخرون، . تكون مناضلة لترجع لغتها

الاستعماریة تمارس أنواع الهيمنة والإمبریالیة اللسانیة علی اللغات المغلوبة. 

من الأسباب التي قادت الحكومات إلى هذه السیطرة الحدیدیة بعض الأفكار 

 "جلازرً"والجدد كـ" "إنغلزًو ماركس"اللیبرالیة والاشتراكية غیرالعادلة فـ"
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"لم یعترفوا بحقوق الأقلیات كالویلزیین، البغاریین، الإسلوانیین، یلمو"

ً الكرواتیین، الباسكیین و...
ً
"میل" یزعم أنّ علی الأقلیة الباسكیة أن  فمثلا

 تندمج في الأغلبیة الفرنسیة ولا تبقی متشبثة بأفكارها وثقافتها ولغتها المتخلفة

یة هم ي الأغلبیة البریطانیة. فالأغلبالحقیرة، وعلی الأقلیة الویلزیة أن تندمج ف

الذين یحملون رأية التطور التاریخي والثقافي وعلی الأقلیة ان تندمج مع 

س الوحدة العامة  الأغلبیة لا محالة حتی لا تمسًّ
ّ
ويةولا تدن ة في المشترك واله 

 الأمة(. -الجغرافيا الواحدة. )الدولة

ً
 
الرئیس للنزاعات السیاسیة السبب  عدًّمع هذا نری أن الحقوق اللغویة ت

والعنف المستمر في العالم وبالتحدید كندا وبلجیكا وإسبانیا وبلغاریا وتركیة 

 (.143ش:  1395كیمیلكا، ) ودول أخری فیها شعوب تختلف في اللغة

 

 اللغة مجال للصراع

كان المستعمر الفرنس ي لیس فقط ضد تعلیم اللغة القومیة بل ضد تعلیم 

ً
ً
وعبرت جریدة الأطلس عن وجهة نظرهم بقولها: یمكننا أن  الجزائریین أساسا

نتساءل لماذا ندفئ في أحضاننا أبناء هذه الأفاعي ولماذا تمتلئ ثانویة الجزائر 

بشباب عرب، یعودون إلی مخبئهم مثل الذئب الذي نرید ترویضه بمجرد أن 

 .
ً
بي یبقی . إنهم یظنون أن الطفل العرً(125: 2613)بعلبكي وآخرون، یصبح حرا

 بلون عربي وهیكل عربي وطقوس عربیة ولا فائدة من تعلیمه 
ً
متوحشا

بوضوح أن من بین  جیمس طولیفسونًوإعطائه الحقوق التعلیمیة. یؤكد 

 للإقصاء هي اللا مساواة  التي تعود إلی 
ً
الأسباب التي تستخدم اللغة وسیلة
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ً تسببالبنیات اللادیموقراطیة وربما العنصریة التي 
َ
غویة سیاسات ل اتخاذ

تحرم الناس من استعمال اللغة الأم في الأنشطة الضروریة مثل التعلیم 

لتنعدم بذلك فرص دخولهم وتأثیرهم في أجهزة الدولة ومؤسساتها. 

 (. 16: 2667طولیفسون، )

 بالعنصریة تجاه 
ً
 للكاتب الأمریكي مارك توین مفعما

ً
یذكر منیر العكش نصا

ي الدائم: "وقفت بجانب هذا الصراع الهووًّ السكان الأصلیین والذي  یؤكد

وزیر الحرب وقلت له إن علیه أن یجمع كل الهنود في مكان مناسب ویذبحهم 

مرة وإلی الأبد. وقلت له: إذا لم توافق علی هذه الخطة فإن البدیل الناجع 

أنجع من المذبحة المباشرة،  06هو الصابون والتعلیم. فالصابون والتعلیم

. إن الهنود قد یتعافون بعد مجزرة أو شبه مجزرة، لكنك وأدوم وأعظم ف
ً
تكا

م الهندي وتغسل دماغه فإنك ستقض ي علیه 
ّ
عل

 
ً-حین ت

ً
ً -حتما

ً
 أم آجلا

ً
. عاجلا

التعلیم والصابون سینسفان كیانه ویدمران قواعد وجوده. وقلت له: سیدي 

اقصف كل هندي من هنود السهول بالصابون والتعلیم ودعه یموت. 

تمنی إبادة الهنود الحمر بأعنف طریقة  مارك توین(. 15: 2669، )العكش

 وفي العملیة وهي استخدام الإبادة الثقافیة واللغویة والهوویًّ
ً
ة تدریجيا

 التعلیمیة. 

لا شك أن سلطة اللغات الاستعماریة في المجتمعات الأفریقیة جمدت   

ًلیة تقریبالفرص أمام التنمیة الوظیفیة لكل اللغات الإفریقیة الأص
ً
. علی 01ا

                                                           
 تعليم یحتوي علی نزع اللغة والثقافة أو غسيل دماغ 60
 diwanalarabia.comwww.م(. 2131سبنر)إ 61
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 الإفریقية تعد اللغة الأولی لدی أغلبیة البیض النامیین نامییاسبیل المثال في 

هي اللغة المسیطرة علی كل جوانب الحیاة. فعلی السود أن یتعلموها إن 

 للحصول علی عمل جید من الأعمال المسموحة لهم. 
ً
 أو حظوظا

ً
أرادوا فرصا

واللادیموقراطي وتأكید تعلم اللغة  التركیز هنا علی التعلیم العنصريً

.
ً
 وبهتانا

ً
 المسیطرة وإتقانها زورا

من اللافت أنّ الحكومات دائما تحث أبناء الأقلیات علی إتقان اللغة الرسمیة 

وإذلال لغات الأقلیات من أجل التعلیم والحصول علی عمل أو حتی الحصول 

أن اللغة المغلوبة  علی حیاة  مرفهة على حساب كرامتهم. وكما ذكرنا أعلاه

ً
ً
 همشتً لغة متوحشة حسب ما یشیعون عنها. في أغلب الأحیان  الضعیفة دائما

لغات الأقلیات بعد موافقة الناس التلقائیة وإنهم یشاهدون الحیاة 

 من خلال 
ً
الاجتماعیة والاقتصادیة المتعالیة لأصحاب اللغة الرسمیة وثانیا

علی الذين یعارضون الأيديولوجیة أجهزة الدولة وإعلامها الذي یفرض رأیه 

في تقریره عن الأقلیات التي تعیش تحت  إسوانالسائدة وهذا ما أكده 

 سیطرة السلطة البریطانیة.

ً
 
وذلك لأن المجموعات  ،اللغة أحد مجالات الصراع عدًّبناءً علی ما ذكرناه ت

 ما یكون ا
ً
فوز لالاجتماعیة تسعی إلی ممارسة السلطة بتحكمها في اللغة وعادة

 من نصیب المجموعة التي بیدها مقالید الحكم.
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 خاتمة
 

 

عه علی 
ّ

إن جدّة البحث الذي قدمناه، هي في تمكیننا من تنبیه القارئ واطلا

 تبیین أنّ 
ً
مستجدات علمیة تعالج الوضع اللغوي في المجتمع الأهوازي وأيضا

قولة مهمة وهي أن من یمتلك لغة شعب یمتلكه بالكامل وذلك في مواجهة م

اللغة أساس العلوم وأن كل شعب يحقق أمنه واستقلاله اللغوي والهووّي 

عن طريق لغته الأم. بعدَ بحوثٍ كثیرةٍ وجدنا أنّ قضیة الابتعاد عن اللغة 

ولِجَتْ في أكثر من باب ويعدّ التخلي عنها من الإشكالیات المنهجیة. لعل   الأم ع 

هو أن یكون الإنسان فیها علی ما هو  أيسر وأول حق من حقوق الشعوب

علیه دون تحریف أو طمس أو تهمیش مهما كانت شخصیته وعرقه وجنسه 

ولونه ولغته. جمیعٌ یتفق  علی أن أبشع جریمة قد ترتكب في حق أي شعب 

ویة أخری هي في حقیقة الأمر ضرب لهً  ًف-ویته والإصرار علی ذوبانه مع ه 
ً
 -مثلا

رامیین في سوریا والأكراد في العراق وتركیة وإيران نجد الأقباط في مصر والًآ

مارَس ضدهم المحاولة لتضعیفهم ودمجهم في الدولة
 
 -وغیرهم من الشعوب ت

 (.2: 2617بوذراع،)الأمة 

ندعو صانعي القرار ودعاة التنویر أن یتحلوا بما وصلت إلیه الأبحاث    

الحجج والهتافات  العلمیة وأن یهتدوا إلی الصراط المستقیم، وأن یتركوا

والبیزنطیات غیر العلمیة، فقضیة اللغات الأم وإبادتها ترتبط بحق بشري ولها 
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صلة عمیقة بنفسیات الفرد وتراثه الثقافي والقومي فإن الحفاظ علی 

التعددیة في اللغة والثقافة یرقی إلی مكانة ممتازة ضمن اهتمامات الدول في 

 بهذا التن
ٌ

 وع.عالم الیوم وجميعٌ معترف

نوجز فنقول، إن قضیة اللغة الیوم تقف في أعلی سلم الأولویات التي یجب 

الالتفات إلیها. فعلی الأهوازیین الآن أن یعیدوا اكتشاف أنفسهم وطاقاتهم 

ویة اللغویة(. وعلی المعنیین أن  ویتلمسون دربهم للعودة إلی منابع قوتهم )اله 

حميل اللغة الأم مسؤولیة تخلف یهتموا باللغة العربیة الأم وأن یكفوا عن ت

الشعب؛ هذا لأن هذه اللغة وسعت القرآن الكریم وكتبت بها مؤلفات بن 

خلدون والجاحظ وابن حزم وابن الهيثم وابن سینا وأبي هلال العسكري 

 في العالم طوال قرون عدة. لا بأس 
ً
 مشرقة

ً
والأصمعي و...وكانت وما زالت لغة

م عن عظمة اللغة  2617نوب الوادي عام أن نشیر إلی ما نشرته جامعة ج

نا نهتم بها أكثر ونخرجها من حالها الوضیع في الأهواز  العربیة عس ی 
ّ
ولعل

 .3ونعطیها حقها ونتباهی بعظمتها. الصورة رقم 
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 أن تواصل دورها في ترقیة هذه اللغة العظیمة والدفاع 
ً
علی الحكومة أيضا

ي إيران وتجریم إبادة اللغات وتنفیذ الحق عن الحق بالتنوع اللغوي ف

 احترام 
ً
وية الدستوري المنصوص بالتعلم باللغة الأم وأيضا ية لكل الثقافاله 

ً
ً
 شعب؛ لأن الإنسان هو الأساس للدولة فعلی الدولة أن تنمیه تنمیة

ً
ً
بالتركیز علی لغته الأم في الدرجة الأولی. فكل لغة تعبر عن معتقدات  مستدامة

 تمنع وخلجات وً
ّ
أحاسیس وأفكار ناطقیها وعلی هذا الأساس، علی الحكومة ألا

ر وأنّ اللغات القومیة حنظل. 
ّ
التعلم باللغة الأم بذریعة أن الفارسیة سك

ر لناطقیها ولا یستطیع أحد أن ینزع هذه  (.192ش: 1382)طائي،
ّ
كل لغة هي سك

نعها. هذا اللغة بقبضة حدیدیة بل یزید من حرص أفرادها علیها عندما یم

اء . فعلی أولیالمقهورةخلال الهجمات المتوالیة علی اللغات  للجمیعما ثبتَ 

الأمور أن یعطوا هذا الحق المصیري للشعب وهو اكتساب اللغة العربیة 

بمستوی رفیع. وهذا ما یوضحه أنطوان صیاح في قوله: "إن من لم یدخل 

 علی عالم
ً
وب، وتبقی ها في مستواه المكتالمدرسة ویتعلم فیها العربیة یبقی مغلقا

كنوزها دفینة علیه، ولا یتعرف إلیها من خلال ما یسمعه أو یحفظه من 

الجمل والعبارات الكثیرة الاستعمال، وهي تعود في مجملها إلی میادین الدین 

إذن التعلیم المدرس ي  والمنهجي هو  (.7: 2613)عمروني و بوفادن، والسیاسة". 

وهو الذي ینجي الفرد العربي  والفكر العربي من   والأخیر  المطلب الأولً

 المستوی الوضیع الی المستوی الرفیع.

علی أبناء الأقلیات ذوي -في غیاب الاهتمام الحكومي –من هنا نعود  فنقول 

 )نؤكد الكتابة 
ً
 واستخداما

ً
اللغات المهددة أن یدعموا لغاتهم وتأهيلها كتابة

وي وكذلك نؤكد التحدث باللغة باللغة العربیة الفصحی دون عنف لغ
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المفردات  فرسنةأي -الدارجة الأهوازیة دون اقتراض المفردات الفارسیة

 ،
ً
 ومعرفيا

ً
والعبارات والجملات والأمثال العربیة(، وتأهيل متكلمیها ثقافيا

 لا بً بهدف تعزيز الهً 
ً
 للغة العربية، وإقامة  نوليًَّ دّ أنًّوية. أيضا

ً
 واسعا

ً
اهتماما

فة لمجتمعنا على نحو واسع یشمل كل العناصر والأبعاد الحضارية تنمية هاد

والثقافية الملحة التي توفر الشروط المناسبة لبقاء اللغة وانتشارها ورقیها، 

وتقوية فرص متكلمیها ومستخدمیها في الأسرة والشارع والكتابة والقراءة 

 مة بمعنیواستثمار الأطفال فیها، من أجل تكوین مجتمع واحد وأن نكون أ

 الكلمة. 

ة اللغة العربیة الأم هناك أسباب أخرى إلی جانب كل ما ذكرناه من أهميًّ

 غیر ذي 
ً
لتعلم هذه اللغة منها أن تعلم اللغة العربیة تجعل اللسان مستقيما

 ویعدّ الخط العربي من أجمل 
ً
عوج، فاللسان العربي أكثر اللغات وضوحا

ة كاملة عن الش یء الذي نقرأه وقد فنون العالم، اللغة العربیة تمنح صورً

نلاحظ ذلك في الروايات والكتب التي كتبت باللغة العربیة مقابل ما كتبت 

اس في من الن بلغات أخری، بتعلم اللغة العربیة تستطیع التواصل مع كثیرًٍ

العالم، تعلم اللغة العربیة الأم یحفظ كیان الأمة من الضیاع بین سائر 

 بین الأشخاص الشعوب والحضارات، الع
ً
 وتبادلیا

ً
 معرفيا

ً
ربیة تعدّ ملتقیا

علی مختلف المستویات، هذه اللغة العظیمة مرجع مهم لعدید من لغات 

العالم، فبعض اللغات استمدت الكلمات والحروف منها؛ لأن اللغات 

 من اللغات الأوائل، فوجدت العدید من الكلمات العربیة في 
ً
تستقرض عادة

التركیة والفارسیة والكردیة وتكتب بحروفها لغات أخری اللغات الإنجلیزیة وً
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 هي اللغة السادسة في الأمم 
ً
...أيضا

ً
مثل الفارسیة والكردیة، والتركیة سابقا

المتحدة والرابعة في العالم من حیث الاستخدام. وقد حظیت اللغة العربیة 

 عند المستشرقین، فدرسوها وكتبوا 
ً
 واسعا

ً
تی قال ح وبها وتعلموها فیهاإقبالا

وهو كاتب فرنس ي: "من أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة )العربیة(  رینان

وتصل إلی درجة الكمال وسط الصحاري عند أمة من الرّحل، تلك اللغة التي 

عرف  فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانیها، وحسب نظام مبانیها، ولم ی 

لا نكاد نعلم من شأنها إلا لها في كل أطوار حیاتها طفولة ولا شیخوخة وً

 بهذه اللغة التي ظهرت 
ً
س، ولا نعرف شبیها

َ
ناف

 
فتوحاتها وانتصاراتها التي لا ت

للباحثین كاملة من غیر تدرّج وبقیت حافظة لكیانها من كل شائبة". وقالت 

 المستشرقة الألمانیة 
ً
فت : "بعد دراستي اللغة العربیة، اكتشمایا تسینوفاأیضا

ه قد أصبح 
ّ
ًلفمي عقل". أن

حزمة اقتراحات للاهتمام باللغة العربیة وتعزیز استخدامها ومکانتها في 

ًالمجتمع الأهوازي:

  مشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تبث باللغة العربیة السلیمة علی

 ا عبر المواقع المتاحة کالیوتیوب وآباراتالأقمار الصناعیة أو متابعته

 ًبیة السلیمة في البیت، في المحلات الإصرار علی استخدام اللغة العر

 التجاریة، في الدوائر والمدارس والجامعات) إذا المخاطب عربي(

  توجیه النساء والبنات في الأسرة علی الالتزام بلغتهن العربیة عند

تعاملهن مع الآخرین في الحیاة الیومیة وفي مواقع التواصل 

 الاجتماعي
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 کریم فللقرآن أثر بالغ علی قراءة وسماع أو حفظ آیات من القرآن ال

 ترسیخ اللغة العربیة في دماغ الأفراد ولاسیما الأطفال

 قراءة وسماع أو حفظ أشعار من التراث العربي القدیم والحدیث .

یة الذکاء اللغوي واللیاقة موالحفظ یعد من الأسالیب المهمة لتن

التعبیریة ومعظم الخطباء والمبدعین یحفظون آیات من القرآن، 

 ات شعریة أو قصص تراثیة.أبی

  للتعرف علی الرموز  إقامة حلقات ودية تعلیمیة في الأسرة

والشخصیات العربیة ولاسیما الأهوازیة کأبي هلال العسکري و علي 

بن عباس الطبیب، وأبوالحسن الأهوازي، والأمیر سلمان الکعبي و 

 ة نماذج من إنجازاتهمءشعشعي وقراعلي بن خلف الم

 ًل مع أشخاص یتقنون اللغة العربیةاصالتعامل والتو 

  لاوعي الطفل  لأنًّقراءة القصص والحکایات للأطفال قبل النوم

 حتی بعد النوم مما یزید الحصییبقی 
ً
 لة اللغویة لدیهیقظا

 .استخدام الأرقام والأعداد العربیة عند الحاجة والإصرار علی ذلک 

مانیة تک الائتکنموذج مثلا الالتزام بالعربیة عند نطق مفتاح بطاق

 واحد ثلاثة ستة سبعة(. 1307)

 ...وضع اللغة العربیة کلغة افتراضیة للجوال والحاسوب و 

 ًّوروایات عربیة إنشاء مکتبة ولوصغیرة في البیت تضم 
ً
 کتبا

  إقامة الحفلات) میلاد، قرقیعان، عبید یدة، عید الفطر و...( في

 بة واللغة عربیةالتهنئات والکتا أجواء عربیة أي تکون الأهازیج وً
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 ًاستخدام اللغة العربیة في الإعلانات التجاریة ویافطات المحلات و 

 ...بطاقات الدعوة و

  تّاب الأهوازیین بإتقان واستخدام اللغة العربیة في
 
التزام الك

تألیفاتهم والإصرار علی ذلك والتقلیل من الكتابة والترجمات بلغات 

المفرطة علی الترجمة من النزعة  جميعناأخری )کما لا یخفی علی 

 المعهود أن سبق ممّا الفكرةلسهولتها(.  إلى الفارسيةالعربیة 

 تعاظمي ما بقدرً وتحيا تبقى اللغة أنًّ الانسانية تاريخ في والمتدوال

 ائها.أبن من الواعونً كتبها التي والعلمية الأدبية الآثارً من رصيدها

 لًاوً يعززً لًا ارسيةالف باللغة الأهوازيونً نحن نكتبه أوً نؤلفه فما

 الثقافيوً والأدبي العلمي الانتاج نهرً في يصب ولًا العربية لغتنا يخدم

ه بل اللغة لهذه
ّ
 ظهورً أن المؤكد ومن أخرى. لغة استهلاك مجرد إن

 احةللس ملفتا إنجازا يكن لم الفارسية باللغة يكتبونً عرب كتّاب

 مجرد الظاهرة هذه إن بالعكس الأهواز. في العربية الثقافية

 ليسوً تضرّها، لم إذا للغتنا، والتعزيزً التأصيل ولاتنفع استهلاك

 علينا خزيًٌ بالفارسية الكتابة أنًّ قلنا إذا الشططًِ أوً المغالاة من

 لوالمستقب والحال الماض ي في العلم لغة تعتبرً لغة أصحاب ونحن

 والبحوث الإنترنت في استخدامًا الأكثرً الأربع اللغات من وواحدة

ًًونموًا انتشارًا الأكثرً وكذلك الآن، العلمية
ً
 يةالفرنس على متفوقة

 .والفارسية والصينية والروسية
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  شطب المفردات الأجنبیة من الحوار الیومي و في مواقع التواصل

ً
ً
لا تقل گلدان قل مزهرية، لا  والاهتمام بحملات قل ولاتقل. مثلا

نکه قل پتقل خیابان قل شارع، لا تقل اطگ تلیفون قل أتصل، لا ت

قل مروحة، لا تقل کولر قل مکیف، لا تقل داروخانه قل صیدلیة، 

قل  تلا تقل جراغ قل مصباح، لا تقل لوستر قل ثریّا، لا تقل مبلًا

، لا قنفات، لا تقل دینام قل مضخة، لا تقل شلنگ قل صوندة،

 تقل جارو برقی قل مکنسه کهربائیة، لا تقل خاک انداز قل مکرفة

کارمند قل ر،  لا تقل میز قل طاولة، لا تقل لا تقل تخت قل سری

موظف، لا تقل حقوق قل راتب، لا تقل دانشگاه قل جامعة ، لا 

تقل هتل قل فندق، لا تقل پارک قل منتزه، لا تقل کامبیوتر قل 

حاسوب، لا تقل موبایل قل جوال، لا تقل شارژر قل شاحن، لا 

 قل جاکلیدی قلتقل نقاش ي قل رسم، لا تقل پنجره قل نافذة، لا ت

لوحة المفاتیح، لا تقل جاکفش ي قل خزانة الأحذیة، لا تقل کنترل 

قل جهاز التحکم، لا تقل کارت قل بطاقة، لا تقل پاکت نامه قل 

ظرف، لا تقل لیست مخاطبین قل قائمة الأسماء، لا تقل پیام قل 

رسالظ نصیة، لا تقل انصب البرنامج قل ثبّت التطبیق، لا تقل 

، لا تقل النت قل الشبکة، لا تقل تدریس مجازی تابعةمفالو قل 

 مسدود قلقل تعلیم افتراض ي، لا تقل دانلود قل تحمیل، لا تقل 

پرینتر قل طابعة، لا تقل لا تقل  ، لا تقل لایک قل إعجابحظر

 عکس قل صورة لا تقل دوربین قل مصورة، و...
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 والرفع  ةاستغلال الفضاء الافتراض ي لصالح النهوض باللغة العربی

من شأنها بین أوساط العامة لاسیما من خلال الاهتمام والاحتفال 

 بالیومین العالمیین للغة الأم واللغة العربیة.

 بالتجاوب مع  مطالبة أنفسنا ثم أنفسنا ثم الجهات الحكومية

ز باللغة الأم وإنشاء مراكاللغة الأم والتعلم تعلم المطلب الشرعي أي 

 ي الأهواز ومدنها وقراها.ف تعلیم اللغة العربیة

 

ینبغي أن نعرف أن التاریخ  الحادًّ لسجالاظلّ هذا الختام نذکر أن في في 

والمسؤلیة الأخلاقیة لا يأذنان لنا أن نتناس ی أو نتغافل أو نتجاهل أو نتحایل 

وأن ندرك الأهمیة في الأهواز، علی هذا الخطر الذي یحوم حول لغتنا الأم 

وبة ویجب التركیز علی استخدام اللغة العربیة الخالیة القصوی للیقظة المطل

 یكون دور 
ّ
من العنف اللساني علی جميع المستویات في الكتابة والحدیث وألا

استعمال اللغة في البیت فحسب لیصل إلی دورٍ مؤثرٍ في كل جوانب الحیاة 

كرت منفصلة 
 
المهنیة والعلمیة والثقافية. ولا یعني أن هذه السبل التي ذ

، لكي یتطور 
ً
مارس كل هذه الأمور معا

 
بعضها عن بعض بل من الممكن أن ت

. ومع كل هذا ینبغي للفرد أن یجعلها 
ً
الفرد ویشعر بالنتیجة المرضیة سریعا

 تفكیره فهذا الأمر مجدٍ للغاية سواء في تعلم العربیة الأم أو أي لغة أخری.  
َ
لغة



 

 

 

 

 أقوال مأثورة في اللغة وأهميتها
 

 

 للوطن فالأب فیها یعطي الأرض التي یدافع يعد ك-
ً
 مصغرا

ً
یان الأسرة عالما

 عنها والأم تعطي اللغة.

 لویس جان كالفي،مقتبس من كتاب حرب اللغات والسیاسات اللغویة

 اللغة هي التي أوجدت الإنسان.-

 محمد عزيز الحبابي )في كتابه: تأملات في اللغو واللغة(

وإن منزلتها بین اللغات صورة لمنزلة دولتها بین إن غلبة اللغة بغلبة أهلها، -

 الأمم.

 الدكتور عزالدین الصحراوي، باحث

إن اللغة أحد وجهي الفكر، فإذا لم تكن لنا لغة تامة صحيحة، فليس يكون -

 لنا فكر تام صحيح.

 ابن خلدون، عالم اجتماع وتاریخ تونس ي

 إن اللغة مظهر من مظاهر الابتكار في الأمة.-

  العلايلي، أدیب و موسوعي و فقیه مجدد لبنانيعبد الله

من اللغة تبدأ ثورة التجديد حيث اللغة هي الوسيلة التي لا وسيلة سواها -

 لنشأة المعرفة الإنسانية وتكوينها وتطويرها أو جمودها في بعض الحالات.

 زكي نجيب محمود، فیلسوف مصريً
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امل فكیر. إنها في الحقيقة عإن اللغة هي أكثر من مجرد وسيلة للتعبیر عن الت-

 رئيس في تشكيل التفكیر.

 إدوارد فقاعة

لا توجد أي دولة في العالم انطلقت في المجال التكنولوجي دون الاعتماد على -

 اللغة الأم.

 المهدي المنجرة، اقتصادي وعالم اجتماع مغربي

 يا صديقي إننا محاربون والمحاربون يتحدثون لغة بعض.-

 ن،كاتب، روائي، ومترجم باولو كويلو فنا

التعبیر عن المشاعر الصادقة لا يحتاج إلى دروس باللغة.. بل إلى أحاسيس -

 باللغة.

 حمد الحمادي، روائي إماراتي

 لا أريد أن أموت في لغة لا أفهمها.-

 (1980 –1899ًخورخي لويس بورخيس ،فنان،كاتب، ومنش یء )

 من المواد، بقدر ما هي أفق-
ً
 .اللغة ليست زادا

ر فرنس ي  
ّ
 رولان بارت، ناقد وأدیب ومنظ

إذا كان الشخص الذي أتعلم لغته لا یحترم لغتي، فالتحدث بلغته لا یكون -

.
ً
 علی الانفتاح بل ولاءً وخضوعا

ً
 دلیلا

 أمین معلوف، كاتب لبناني

لو ترجمنا بعض تراثنا الشعري إلى لغة حديثة لما حصلنا منه إلا على سواد -

 الوجه !

 دي، عالم إجتماع عراقيعلي الورً

 اللغة يد الدماغ.-
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 علي عزت بيجوفيتش، مفكر وزعیم سیاس ي بوسني

 لم تصنع اللغة من أجل الاعتقاد فیها وإنما من أجل الخضوع لها.-

 كلیر بارني، فیلسوفة ومحللة نفسیة

-.
ً
، كان يجب أن تضيع لغة أيضا

ً
 لكي تضيع فلسطین أرضا

 مريد البرغوثي، شاعر فلسطیني

ن مشكلات التعلم الشائعه في المجتمعات النامية الانفصام بین لغة العلم م-

 وبین لغة الحياة اليومية.

 مصطفى حجازي، مفكر وعالم نفس لبناني

 أولئك أزاحوا اللغة عن مرتبة سامية وهؤلاء علو بها إلى أسمی مراتبها.-

 مصطفى صادق الرافعي، أدیب مصريً

، قد هذا الوش الذي أسمعه حينما أحرً-
ً
ك مؤشر الراديو، قد لا يكون وشا

 يكون لغة أخرى لا أعرف شفرتها.

 مصطفى محمود، فیلسوف وطبیب وكاتب مصريً

 اللغة سكن؛ لا نتحرر إلا فيه.-

 واسيني الأعرج، روائي جزائريً

إذا كانت اللغة الأم متشبعة بالانفعالات والنظرة اللاعلمیة، في كونها تعكس -

ستؤدي بالتأكید إلی ترسیخ هذه الانفعالیة اللاعلمیة  الوجود المتخلف، فإنها 

وتشجع بالتالي النظرة الخرافیة للوجود. ومن هنا تأتي ضرورة تعریب العلوم 

 للتلمیذ.

 مصطفی حجازي، أكادیمي و مفكر لبناني

 اللغة لا تنطق بذاتها، وإنما ينطق بها أهلها، فإن تغیروا تغیرت.-



 | أنا لغتي 018
 

 

 ريًيوسف زيدان، كاتب و فیلسوف مص

-ً
ً
 ثانية

ً
 .أن يكون لديك لغة أخرى هي أن تمتلك روحا

 شارلمان، شخصية ملكية 

 بعد دراستي اللغة العربية، اكتشفت أنه قد أصبح لفمي عقل.-

 مايا تسينوفا، مستشرقة بلغاریة

كل فقر في اللغة إنما هو فقر في الوجود وفي المعرفة، وفقر في العقل، أليس -

 ثلاثة في المجتمع، صورة عليا لفقر الإنسان.هذا )الإفقار( بأشكاله ال

 أدونيس، شاعر حداثي سوري

 اللغة هي أول ما ينقذنا من وحشة الوجود.-

 أوغسطينوس،  كاتب وفیلسوف من أصل لاتیني

اللغة سكن ولا نتحرر إلا فيه، يمكننا أن نجيد آلاف اللغات ولكن هناك -

 من الداخل. لغة واحدة تملك القدرة على هز جنوننا وأحلامنا

 واسيني الأعرج، روائي جزائريً

اللغة ليست أداة ترفيه أو فرفشة وطرب وإنما هي كتيبة مسلحة لمقاتلة -

 التخلف والغيبوبة والأفيون الفكري.

 نزار قباني، أدیب سوري

اللغة ليست وسيلة تخاطب فقط، وإنما هي وسيلة تفكیر وهي أحد أركان -

.
ً
 وفكريا

ً
 أمن الشعب ثقافيا

 ح منتصر، كاتب و صحفي مصريًصلًا

عندما قرر الصهاينة إنشاء دولة لهم كانت اللغة العبرية لغة ميتة، بعثوها -

 من المعاجم واستخدموا مفرداتها حتی أصبحت لغة حية، أما نحن فقد 
ً
بعثا

 ورثنا أكثر اللغات حياة فبذلنا أعظم جهد لقتلها.
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 ة سعوديغازي عبد الرحمن القصيبي، شاعر وأدیب ورجل سیاس

إن نتعلم السيطرة على نسيج اللغة ودفقها يعني أن نتعلم كيف نفكر وكيف -

 نطور حساسيتنا وخيالنا وفكرنا النقدي.

 ماريو بارغاس يوسا، فنان وكاتب  و روائي إسباني من البیرو

 اللغة زهرة الفم.-

 فريدرش هولدرلین، أدیب ألماني

 أنك إنسان تحدثك باللغة الانجلیزية إلى شخص عربي مث-
ً
لك، لا يدل إطلاقا

 من جمالها.
ً
 مثقف، بل أنك إنسان جاهل للغتك، ومحروم أيضا

 (2660 –1911ًنجيب محفوظ، كاتب وروائي مصري)

ظهر المرء، فلتتكلم حتی أراك.-  اللغة هي أكثر ما ي 

 بن جونسون ، كاتب مسرحي وشاعر وممثل إنجلیزيً

حاربوها ولكننا نلوم العرب أنفسهم إننا لا نلوم أعداء اللغة العربیة إذا -

 لأنهم يهجرونها في أحادیثها الخاصة والعامة.

 عبدالكریم جرمانوس، مستشرق مجري 

 اللغة العربية منجم المستقبل.-

 غادة السمان، كاتبة وأدیبة سوریة

إذا تحدثت إلی شخص ما بلغة یفهمها فإن ذلك الحدیث سیتوجه إلى عقله، -

 لغته الأم فإن ذلك الحدیث سیستقر في قلبه.أما إذا تحدثت إليه ب

 فريدرش هولدرلین، شاعر وأدیب ألماني

إن أقوى القوّی التي قاومت الاستعمار الفرنس ي في المغرب هي اللغة لعربیة، -

بل اللغة العربیة الفصحی بالذات فهي التي أنجت المغرب من الذوبان في 
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 مهما في بقاء أحضان فرنسا وهي التي بلورت الأصالة الجزائرً
ً
یة وكانت عاملا

 الشعوب العربیة.

 جان بیرك، كاتب وسیاس ي فرنس ي

إنما هي حملة علی اللسان وعلی الأدب وثمرات التفكیر  إن الحملة علی اللغة

والحملة علی اللغة العربیة خاصة إنما هي حملة علی كل ش یء یعنینا وعلی 

ة اللسان والفكر في ضربكل تقلید من تقالیدنا الاجتماعیة والدینیة وعلی 

 یمیزه عن سائر الأقوام.
ً
 واحدة وزوالها لا یبقي للعربي قواما

 عباس محمود العقاد، أدیب ومفكر وشاعر مصريً

 بشل ذاكرته، ثم تلغي كتبه وثقافاته 
ً
، تبدأ أولا

ً
إذا أردت أن تلغي شعبا

 أخری ویعطیه ثقافة أخری ویخترع 
ً
 آخر كتبا

ٌ
ه لوتاریخه، ثم یكتب له طرف

.
ً
 آخر..عندها ینس ی هذا الشعب من كان وماذا كان والعالم ینساه أیضا

ً
 تاریخا

 دیفید هوبل، مؤرخ  بریطاني وحاصل علی جائزة نوبل في مجال الطب 
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